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عو هه 


نتقليم 


جذبت الموصل لموقعها الجغرافي ومركزها التجاري ومكانتها 
الثقافية الكثير من الرّحالة العرب والأجانب ابتداءً من زينفون الذي 
وصلها في تشرين أوّل سنة 409 قبل الميلاد. ومروراً بابن جبير 
الذي زارها سنة 580ه ‏ 1184م. وابن بطوطة. 


وفى ا صور الو طم قصدها قسم من الرّحالة الأجانب بدءاً 


أمَّا الفترة التى نحاول أن ندرس من خلالها أحوال مدينة 
الموصل فهى فترة الاحتلال العثمانية الممتدّة ما بين سنة 1534 
وسنة 1918. وقد زارها عشرات الرّحالة بدءاً من راوولف 
الهولندي الذي قصدها عام 1556 وانتهاءً بالميجر سون الذي 
زارها سنة 1907 والمسسٌ بيل والليدي درور » فتركوا لنا في 
مذكراتهم ومشاهداتهم الكثير من الانطباعات العامّة والشخصية 
تخبرنا عن أحوال الموصل ورقيّها. ونحن في دراستنا هذه سنقتصر 
على الفترة هذه فنبيّن من خلال هذه المدونات في المذكرات 
أحوال المدينة الإدارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية خلال 
هذه الحقبة من تاريخ الموصل العريق. 

ونحن إذ نورد هنا في دراستنا هذه» إِنَّما نورد ما وصل إلينا 


من المذكرات المترجمة. أو غير المترجمة؛ والتي تمكنا من 
دراستهاء وقد فاتنا الكثير من مذكرات الرّحالة لم نحظ بهاء 
ولكانت تسد فراغاً كبيراً في دراستنا هذه» ومع ذلك فقد استندنا 
هنا على مذكرات أكثر من عشرين”'' رحالة زاروا الموصل في 
فترات متقاربة أو متباعدة» هذا أوّلا. 


وثانياًء ليس كل ما يورده هؤلاء الرّحالة هو حقيقة أو من واقع 
المدينة» فلا تكاد تخلو من دس وأغراض شخصية مكشوفة من 
اليسير الوقوف عليها خاصة إذا ما تردّد القول بين رحالين زارا 
المدينة فى فترة متقارية» ولهذا ندعو القارىء الكريم» والباحث 
اللبيب أن يقف على ذلك بنفسه»ء وهذا أولى للناحية العلمية 
الرصينة. . 

اا ف رامعا هذه أا كرا “مج القغنايا: القن عن عا 
من باب الإطالة والإسهاب كالكلام عن المتن والاضطرابات 
الداخلية» أ الحوادث الأرضية والطبيعية» (أو وصف الجوامع 
النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية كما سبق 
وأشرناء على أمل اللقاء في بحوث أخرى نتناول فيها ما تركناه 
الآن. 


(1) نورد أسماء الرّحالة الذين استندنا في بحثنا على مذكراتهم بحسب تاريخ مجيئهم 
إلى الموصل: راوولف 1556» تافرنييه 21644 تيفنو 21644 فنشنسو 1656 
اوتر 1736» لانزا 1756» نيبور 1766» أوليفييه 1791ء جاكسون 1797» 
ميرزا أبو طالب 1803» بكنغهام 1816ء وليم هود 1817» جون اشر 
4ء بادجر 1849ء بدج 1889» ويكرام 1898ء الميجر سون 1907 
وغيرهم يجدهم القارىء الكريم في هوامش الببحث . 


أولا: نظام الحكم والإدارة: 


قسم العثمانيون العراق إلى ثلاث ولايات هي الموصل وبغداد 
والبصرة» وعلى رأس كل ولاية من هذه الولايات وال يجري 
ت وف ل هن قبل لاطا فقول« لمن وو 10 
ليحن لمات العالن عو الذى ينرس أو يعدن اش الوص : 
رلاكد كر ما كان يضطر حدر من إغاظة ناش تادا دفول زا 
نصب من يطلب هذا الباشا إقصاءه أو توليته» والحقيقة هي أن كل 
باثنا يأ الموفيل: وهو غريب غنهاء ا بكرن له يهان السلطة 
إلا بقدر ما يسمح له بها الوجوه المتنفذون في البلدة. وهؤلاء 
حسب رغباتهم يثيرون الشعب على الباشا أو يلقون الشقاق بين 
الينكجرية كي يقتتلوا بينهم بحيث يبقى الباشا في السراي» غير 
تادز على سمال ساط : 


وكان الوالي يُعتبر بمثابة نائب السلطان لأنّه كان يتمتع بسلطة 
مطلقة فله قيادة القوات المسلحة وله فرض الضرائب وله تطبيق 
الأنظمة والقوانين وإقامة العدالة. وعلى عاتقه تقع إشاعة النظام 
واستتاب الأمن. وعلى كاهله يرتكز عبء تنفيذ الأشغال العامة 
وإدارة الأعمال الحكومية. ويرتبط بسلطته مرؤوسوه وهكذا نرى 
بهذا التعداد للمهمات أهمية سلطاته وخطورة الدور الذي أسند إليه 
القيام به رغم أن ولايته كانت صغيرة الرقعة. 


(1) الأب دومنيك لانزا: ولد في تورينو في إيطاليا عام 1718ء دخل الرهبانية 
الدومنيكية فى روما سنة 1749 له إقامتان فى الموصل الأولى من 31 كانون 
الثاني 1754 إلى 22 آذار 1761ء والثانية من 25 آذار 1764 إلى 23 أيار 
0م. عرب مذكراته عن النص الإيطالي الق روفائيل بيداويد 1951. 

(2) مذكرات الأب لانزا ص 15. 


يقول الرحالة أوليفييه (1791)': «مساحة هذه الباشوية قليل 
جداًء لا يمتدٌ في الجزيرة إلى أبعد من اسكي موصل وكسيك 
كوبري» لكنها تمعد فو الجتوب إلى تكرية: د 
ل الكيين وان جبال ا 

ويؤكّد لنا ذلك الرحالة وو 771017681 مضنا قؤلةة إن 
ولاية الموصل صغيرة تمتذ على جانب دجلة الشرقي بمسيرة تسع 
اغات و کی EE‏ وبمسيرة ثماني ساعات 
باتجاه الشمال» ود الوك ا بالسگان. أ الجانب 
ولاية ل ا . ويقدذر عدد 0 راق في 
لكي دوين عفر تلان ور 


وإذا ما كان الوالي اقزر كر ذف اله سه شا مرا 
بمسؤولياته بارعا في تصريف الشؤون كان لإقليمه أن نیشن في 
و ووئام واطمئنان» وإذا كان على العكس من ذلك ا 
ا طموحا متعصباً أو بالأحرى إذا كان خائر العزيمة 
متردّداً 550 EE‏ فان ااا كمون ا 
التضرفات الكيفية والأعمال التعسفيّة فبك الشعت عدف طا 


(1) أوليفييه رحالة فرنسي رحل إلى مصر وفارس وديار الأمبراطورية العثمانية بأمر 
الحكومة الفرنسية. وكتب مذاكراته بثلاثة أجزاء . 

(2) مذكرات أوليفييه ص6. حسب المخطوطة التى فى خزانتنا . 

(3) كارستن نيبور: رحالة ألماني ولد عام 1733. بعثه ملك الدانمرك ببعئة علمية سنة 
0 فزار مصر وجدة وصنعاء ومنا ومنها إلى بومبي في الهند ومنها قصد الخليج 
العربي وفي أوائل آب وصل البصرة من عام 1765 ووصل الموصل في 18 آذار 
6 وانتهت حياته سنة 1815. 

(4) مذكرات نيبور ص 113 114. 


10 


الضرائب ويرزح ويتألم تحت غائلة غزوات القبائل البدوية 
وغاراتهاء تلك القبائل المطمئنة من نتيجة أعمالها الوحشية لعدم 
ضرب يد العدالة لها بالعقوبات الصارمة ومَنْ أمِنَ العقوبة أساء 


الأذت: 


طيّباً تؤهله طيبته ونزاهته لعمل لا يفلح في إحداث أي تبديل حقيقي» 
فيثبط همّة أقوى الأشخاص وتقتل فيه بيه من الحماسة والوهم. .202 . 


ثم يضيف قولاً آخر عن الوالي الذي عاصره بالمدينة ويصفه على 
ضوء معلوماته عنه فيقول: «... وطاهر باشا”” والي الموصل 
الحالي ذو أصل ألباني أبيض فوداه في خدمة السلطان ولم تكتحل 
عيناه بالتأكيد بجبال بلاده منذ نعومة أظفاره... ومع هذا 
فالأرناؤوطي هو أرناؤوطي أبداً . وخذها قاعدة عامّة هي أن الرجال 
الذين يمتون إلى هذه القومية الغريبة هم خير موظفي العثمانيين لا 
سيّما في المناطق التي تكون من ضمن واجباتهم . . المحافظة على 
اوا من اع ال ا ما ومس ا 


ويضيف أيضاً: «... لقد كان طاعن السن»ء طويل القامة› 


(1) دبليوء أي» ويكرام: كاهن إنكليكاني أسكتلندي» عيّن في العام 1897 1898 
عضواً في بعثة أرسلها رئيس أساقفة كانتربري إلى أثوربي حكاري لتعليمهم. وقد 
تجرّل في كردستان الشمالية الشرقية وظل في المنطقة عشر سنوات. وغادر العراق 
سنة 1921م. 

020 ويكرام ‏ مهد البشرية - ص 77. 

(3) تولى طاهر باشا حكم الموصل أوَّل مرّة من سنة 1305ه إلى 1307ه 1887- 
9 وثانى مرَّة من (13 تشرين أرَّل 1910 إلى 24 تشرين أوّل 1912). 

)4( ويكرام ‏ مهد البشرية - ص 77. 
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مهيباًء ذا وجه قصيرء يحفٌ به شعر قصير ولحية بيضاءء وكان 
ذكيّ الملامح ضاحك الثغر بشوشا وهبته الطبيعة كلنا جذايا ال 
يسمو إليه خلق» تمكن بفضله من الخروج سليما من ثورتين وقعتا 
فى بلاده. . . زد على هذا فإنه عفت اليد إلى أبعد حد. . . بمقياس 
المواظقينة انما ترمد بزل [ذ TR‏ د 0 , 


ولسوء الحظ كان الولاة الأخيار من الكائنات النادرة» فقد 
كان العراق في هذه الحقبة يتمتع بسمعة سيّئة لا يحسد عليها لدى 
الباب العالى فى الآستانة فهو فى نظره منطقة نائية فقيرة موبوءة 
وهو يرح للتلاقل والاضطرابات المتراظئلة ...وكات الم خرن 
للمناصب الإدارية من ضالة العدد بمكان فلم يكن السلطان ليرسل 
إلى هذه الأصقاع في أغلب الأحيان سوى الموظفين الفاشلين أو 
المغضوب عليهم والضالين. 

وهذا ما حدث في أواخر الدولة العثمانية بالنسبة لولاية 
الموصل» ولكن برزت هناك فترة ذهبية يتكلم عنها الرحالة بكل 


إسهاب ألا وهي فترة حكم الأسرة الجليلية” التى استمرت من 
سنة 1726 إلى سنة 1834م. 


فأوليفييه مثلاً يقول: «. . . ليست الموصل مدينة بكلّ هذه النعم 
لحكمة الباشا وحدهاء بل هى مدينة للثقة التى نالها هذا الباشا بتأييده 


(1) المصدر السابق ص78. 

(2) الأسرة الجليلية: أسرة عربية قدمت الموصل من حصن كيفا بشخص جدها ملكو 
(عبد المالك) سنة 1600 لغاية التجارة حيث توفى فيها عن ولد واحد وهو 
عبد الجليل الذي تنتسب إليه الأسرة. وكان مالك الجمكتى بيدا تيطر رن 
المذهب ودفن في كنيسة شمعون الصفا. وكانت وفاته في حدود سنة 1640م. 
هذا ما أفاد به لنا الدكتور محمد صديق الجليلي في الأوّل من أيلول سنة 1968. 
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کل م وان لموجل من آرت اترا سيك هيد أنه ا 
عبد الجليل كثيرة العدد والثراء والموصلية الأصل إلى حكم هذه 
الولاية» رأى المولى الأعظم مضطراً نوعاً ما إلى قبول مطالب 
الشعب كل سنة وإلى إرسال فرمان التأييد وكيف يرفض هذا الطلب 
حينما تنصبٌ الضرائب بانتظام في خزانة الدولة وأوامر الباب العالي 
تنفذ بسرعة» وكيف يمتنع عند وفاة الباشا من نصب خلفه الذي 
أجمعت الأعيان على الإشارة إليه» عندما يكون المرشح أيضا عند 
الوسائط التي تروّج التماسه أكثر من غيره. . ٠.‏ '. 

أمّا نيبور فيقول في معرض هذا الكلام: «... حدث أن 
عيّن فى السنوات الأخيرة على الموصل وال من القسطنطينية 
غريب عن أهل الموصل فشاغبت عليه أسرة عبد الجليل 
وأخذت تثير سكّان المدينة وتحرّض القرى العربية واليزيدية 
لمرد فلن الباشا وعصنان اوا خد ها اضنطر لاا إلى أن 
حفط دان قرات كتير هر السفوه ولا فقن كان مين 
السهل على أسرة عبد الجليل تحقيق مآربها فى أن يكون أحد 
ا خاي ران هده العاقةة ا تعد هن 
العائلات الراقية فى البلدة وصار الأهالى من مسلمين ونصارى 
اوا رون ا تم إن ا اق يديا ا 
يحتاج إلى قوّة كبيرة من الجيش... ولمًا كانت من مصلحة 
أهالي الموصل أن يكون واحد منهم هو الوالي... ذلك لأنه 
لح صا ا انرا ا ري 1 سفره 
فقط . . .) . 


(1) مذكرات أوليفييه ص9 حسب المخطوطة التي في خزانتنا. 
(2) مذكرات نيبور ص 112. 
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ويخيرنا الأب دومنيكو لانزا (1750) عن'تعيين الباشا أو إقالته 
وف جا كول نما و 

ولع مانت التحان عن :هذه الشاكلة اد و ا کا 
يجدون أنفسهم مرغمين على الفوز برضا ولي نعمتهم وسيدهم 
السلطان عن طريق شراء الحظوة في أعين حاشيته بأفدح الأثمان. 
وكانوا يلجأون إلى نفس الأساليب إذا شكا محكومهم من مظالمهم 
بتوجيه استغاثات إلى الباب العالي طالبين عزل المتغطرسين 
الغاشمين عن مناصبهم . ۰ 

فيقول أوليفييه في مذكراته عن هذا الوضع: «... لما كان 
الياها قادرا على حفظ سلطته بنفوذه ونفوذ a‏ 
لين حراس عديدين» ونا أنه قل ای حو بأمواله الخاصّة 
وبما آنه واثق من استيفاء ما كان قد أعطاه شيئا فشيئاً لم يلجأ إلى 
إزهاق التتنن بالضرائب كما يقعل أمثاله الذين استقرضوا بفوائد 
عظيمة وهم مضطرون إلى تسديد الدّينء وبثقته من كونه لا يعزل» 
نظر إلى حكومته كملك خاص يستحسن إصلاحه فاعتقد أن من 
مصلحته منع الإذلال والرشوة والأفعال التعسفيّة وأن يشجع 
الزراعة والصناعة والتجارة لكي تزيد له منابع ثروته. . .270 . 

ثم يأتي إلى المقارنة بين باشا الموصل وباشا عقرة مبيناً 
مكانتهما من شعبهما وولايتهماء اشتحسة أن أورد جزءاً من هذه 
المقارنة للوقوف على أوجه الخلاف» وعلى جلية أمر الباشوية أيام 
الحكم العثماني إذ يقول: «... وهكذا لما كان حرس الباشا 
الخاص ليس سوى مائتي رجل» لأنه محاط بالرأي العام ومعضد 


(1) مذكرات لانزا ص 15. 
(2) مذكرات أوليفييه ص10 حسب المخطوطة التى فى خزانتنا. 
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بحب الشعب» فمن أمن بمائتي رجل مخلصين له أكثر من باشا 
العقر مثلاً في وسط جيشه الذي يبغضه والذي هو مستعد لأن 
يكون تحت راية رئيس يعطيه أكثر منه باشا العقر يحتاج إلى جيش 
كي يدوم على اغتصاباته» وهذا الجيش كيف يمكن تغذيته إذا لم 
يكن هنا اختلاس وسلب واستبداد» حرس بسيط يكفي باشا 
الموصل في خدمته في قصره وحمل أوامره إلى الخارج وهذا 
ارم صرف عليه من واردات الولاية العادية لذا كان الفرق 
عظيماً بين حالتي هذين الباشوين» أحدهما متمكن بإرادة السلطان 


وآخر عاص عليه فهو لا يستطيع حفظ رأسه؛ أحدهما يستطيع 
النوم هادئاً وسط حرسه كما في وسط أهلهء أما الآخر فيقيم 
المتاريس في عقر داره» ولا يشعر باطمئنان كافي مع وجود بنادق 
وبشتوات وخناجر حوله. أحدهما يستطيع الذهاب وحده بلا 
سلاح إلى أيّ مكان شاء والآخر مضطر إلى إحاطة نفسه بجهاز 
مهيب من المَرَّة الحقيقة تظهر بثقة لأحدهماء > لكن الآخر لا يكلم 
إلا بالتدليمى والتملق» أحدهما يسمع في كل مكان تسبيحات 
الشكر :ولا ری إلا ما يعبّر عن السعادة والآخر لا يسمع سوى 
عويل ألم التعساء الذين يعذبهم أو أنه لا لاچ عجو له سوق 
الت المعير عفن عدم الرفق ج" 
ay‏ بار وظيفته 


الذي كان بال خيرات زلا فإذا ال بتنفيذ شروط هذا العقد 


فاته تاجيا خياد ا 00 نوما ور ار 


(1) المصدر السابق ص10 - 11 حسب المخطوطة التي في خزانتنا. 
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المقامات العليا لدى الباب العالي لا تتردّد في لفت نظره ه وقرص 
اال أن شاه كبا هر قافر د في جوع وبرازة حال 
فتفرض عليه هذه المقامات مبالغ إضافية جديدة يجب أن يؤدّيها 
لهذا الباب وهكذا يرتفع رقم الابتزاز. 

فكانت البراعة الفائقة إذن في أن يتريّث الوالي في تسديد 
المبالغ المفروضة عليه ما وسعته إمكانيات التريّث. وأن يشتري في 
الوقت نفسه ار وذمم أفراد حاشية السلطان. وكان هذا كله 
كلت تيا E‏ ولما كان الموظفون لا يتقاضون رواتبهم في 
أوقاتهم المعينة ونضووة منتظمة فإن كل وأنخد من حلا كان يذل 
كل ما في وسعه من جهود لابتزاز أكبر المبالغ الممكنة من دافعي 
الضرائب وممّن شملتهم الجباية. وفي عين الوقت إرسال أقل مبلغ 
ممكن من النقود إلى خزانة الولاية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإِن الولاة كانوا قليلي الاهتمام بجباية 
الضرائب بأنفسهم» لأنَّ هذه الجباية كانت مهمة قد تتطلب في 
معظم الحالات إرسال حملات عسكرية حقيقية لمواجهة مقاومة 
أفراد العشائر وامتناعهم عن الدفع ولذلك فإِنَّ هؤلاء الولاة كانوا 
يمنحون باللزمة جباية أموال ضرائب 00 الرئيسية كضريبة 
الأعناق ورسوم الگمارگ والمكوس إذ يمنح التزام جباية هذه 
الأموال إلى موظفين صغار سرعان ما ده جماهير 
الشعب . 


يقول نيبور: «... وفي الموصل أخذوا أمتعتي وصناديقي إلى 
الكمرك ولكنّهم لم يفتشوها ولم أدفع شيئا من النقود ما عدا جزء 
قليل من الدراهم كالتي نسميها (أجور إخراج كم ركي) دفعتها لأحد 
المستخدمين حتى ينهي عملية إخراج أمتعتي بسرعة. ويدفع التجار 


16 


على كل حمل جمل من الأقمشة سبعة قروش ونصف قرش 
وعلى حمل الجمل الذي يحتوي على الفلفل وبضاعة أخرى ستة 
قروش وثلثي القرش. أما إذا كانت البضاعة محمّلة على حمار أو 
بغل فإنّها توزن ويدفع «الباج)”' عليها بالنسبة للأحمال السالفة 


الذكر»). 


ا ولاية الموصل فيحدثنا عنها نيبور 
قائلا : E‏ الى شين واليا على المرصل يكون 
فاو ميق ارعة اغا ات غات وقد كان او فا 
والياً على الموصل عند قدومي إليها وكانت درجته باشا 
بطر غين yy‏ 
الدرجة الأولى أي يصبح باشا بثللاث طوغات. وقد اکتا 
الناس بأنه يدفع سنوياً ماري العا EE aE‏ 

بين الخمسة والثلاثين كيسا والأربعين ککھا زل کر 
ا ا 
0 _ 22500 قرش 


و فنا أوليفييه عن ذات او فيقول: و وجد في 
الموصل أحياناً باشا ذو ثلاثة أطواغ» أمّا الباشا ف فليس 
له سوى طوغين» وعليه يكون في وقوع مع الفرس تحت راية 


(1) مذكرات نيبور ص 103. 
لغاء الطاو E‏ ته تكرت اقزر شماه م :دبل الفويل» 
)3( انين بان الجليلي ابن الحاج حسين باشا تولى حكم الموصل عدَّة مرّات. . شارك 
فى الحرب الروسية العثمانية وأسر فيها ثم رجع إلى العاصمة فأكرمه السلطان 
الات العالي . 
43 الكيض: إن مقذاز مشويات الکن الراك هو مات فرش: 
(5) هو الوالي محمد باشا الجليلي. 
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5 2)7( 
بغدادء يتبعه سبعة بكات E‏ وما كان وأربعة وستون زغيما 


(4) ل 
أو تيما تار وهؤلاء يمكنهم مع جبلييهم'" تقديم قطعة تتألف من 
نحو ستمائة رجل ويجب إضافة نحو مائتي سباهي إلى هذه 
الخيالة» واليتجرية” عا قدي لاد وسبعة آلاف 
وحرس الباشا لا يبلغ المائتي NYT‏ 


ويرجع نيبور ويحدّثنا عن قوّة الباشا بقوله: «... وبقيادة 
الموصل نحو عشرين ضابطأ كبيرا سر لالص 7 وتناط 
بهم واجبات خطيرة منها أنهم يقودون الحملات التي توجه 
لمحاربة اليزيدية والعدو. وهناك الايج أغاسي ويتكون من مائة 
شخص ويطلق على مثل هذا العدد التفنكجية (الجنود) أيضاً 
ويتكونون من ثمانية أعلام (بيارق») ولكل علم خمسة عشر جنديا 
أو من مائة وعشرين فارساً. وإلى جانب هذه القوات فإِنْ في 
البتوضل نفاثة ‏ وختمسين إسناهيا 4 امتيازات خاصة من السلطان 
وأولادهم يكونون إسباهية أا 6 


وبعد انتهاء فترة الحكم الجليلي»› > تلك الفترة الشعبية التي 
عه تمتعت أسرة الجليليين في حكم الموصل إذ كان من مصلحة أهالي 
TT‏ هو الوالي بخلاف الباشا الأجنبي 


(1) بكات سنجق وتعني أمراء الولاية مفردها بك سنجق وبكلر بكي أمير الأمراء. 
(2) الزعيم أو الزعامة نوع من الإقطاع ورتبته آلاي بكي أي أمير الأمراء. 

(3) التيمار نظام عسكري عثماني وهو يعني الجنود الإقطاعبين. 

(4) يقصد بهم الجنود التابعين لهم. 

(5) الينجرية يقصد بهم الجيش الانكشاري أو الينكجرية. 

(6) مذكرات أوليفييه ص5 6 حسب المخطوطة التي في خزانتنا. 

)7( صقلي أغاسي : كلمة تركية تعني صاحب اللحية والمقصود بهم كبار السن ملتحين . 
(8) رحلة نيبور ص115. 
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الذي لا يعرف مدى بقائه في الحكم إلا اهتمامه بجمع المال 
والحصول على نفقات قصره بكل وسيلة ووسيلة. 


_ يقول المسيو بوتا الذي كان في الموصل عام 1845: «... 
إن الوالي7) الذي أتحدث لكم عنه معروف في كافة أصقاع 
الأمبراطورية المترامية الأطراف بأنه غول من الغيلان. ومنذ أن 
وطئت قدماه هذه البقاع هنا برّر كل التبرير شهرته السيّئة التي يتمتع 
بها من سوء الأعمال: وإنني سأقتصر على القول لمعاليكم بأن هذا 
الإقليم قد سلم يداً بيد إلى لص شقي قاطع طريق حقيقي في 
شخص هذا الوالي الذي لا يتورع عن اقتراف كل الآثام» إذ لا 
قدسية لشيء في نظره. فلا حرمة لديه لحياة وأموال وشرف 
العوائل وا جين و الت وكا وى قله ةن اليك من 
شهر المظالم المرتكبة كما تألمت من وقاحات الباشا الشخصية 
ومن قحَّحة حياة أفراد حاشية الأراذل... ولكن مساعي الشعب 
أت إلى 0 الوالي موضوع البحث من منصبه بعد فترة 


فصيرة. . ١.‏ 
هكذا كان الولاة الأتراك همهم السلب والنهب والاغتصاب 
بأيّ ثمن من الأثمان لا يهمهم مصلحة رعاياهم بشيء إلا هم 
بطونهم وجيوبهم فتفاقمت الان وازدادت الفتن والاضطرابات 
فاختل حبل الأمن وازدادت الشكاوى مما حمل الباب العالي أن 
يرسل بين الحين والآخر مفتشاً له صلاحيات واسعة على عدّة 
ولايات ومهمته مراقبة المواظفين ومن ضمنهم الولاة ووضع حد 
لسوء تصرفاتهم. وكدليل واحد لقولنا هذا نورد الحالة عام 1892 


(1) كان الوالي حيئئلٍ كريتلي محمد باشا يوناني الأصل من جزيرة كريت. 
(2) دي فوصيل ‏ الحياة في العراق منذ قرن ‏ ص 79 80. 
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لدى تعيين من يُدعى عمر باشا" والياً على أقاليم الموصل وبغداد 
والبصرة الثلاثة إذ أظهر بادىء بدء القنصل سيوفي بعض التشاؤم 
يوم علم بالخبر فيكتب لنا يقول: 

ا e‏ انظراً 
في كافة ا لكا مها لدعي ا لم نجد له 
أي فرع من الفروع اا من الإصابة ببلاياها. 0 


ولک يعود ا عو ا دا لدى رؤيته 
تصرفات عمر باشا فيفضي إلينا بعجبة قائلاً: ١‏ وا لان قد 
أبصرته منهمكاً في أعماله أستطيع أن ادلي بشهادة ناضجه منصمة 
عه فأكر ل إن يه مر اراق كما لد غ ولكن قلّما توجد مزاياه لدی 
الموظفين الأتراك فهو مثال على الاستقامة. وان عدالته في أغلب 
أعماله تساوي صلابته ونشاطه. . لقد طبق ب E‏ القمعية 
الزجرية التي کرک ال النظام القديم والتي ب يستحق المؤاخذة 
عليهاء > لأ القوانين الحالية لم تعد تسمح بتطبيقها كأمثال عقوبة 
الجلد وعقوبة أخرى تنحصر في الطواف بالمجرم في شوارع 
المدينة يتقدمه مناد (فلآل) مكلت بإعلام الجمهور بجرم الرجن 
المطاف به نا 


هذه العقوبات التي أكل الدهر عليها وشرب منذ عهد بعيد قد 


(1) عمر باشا هو الشهير بالفريق قائد الإصلاحات في العراق» وصل الموصل فى 4 
تموز سنه 1892 وتركها في 16 نيسان سنة 1893 برفقة الهيئة التفتيشية التحقيقية 
برئاسة شاكر باشا. 

(2) دي فوصيل - الحياة في العراق منذ قرن ‏ ص 87. 
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فعلت مفعولها فأرهبت ذوي النوايا السيئة ومنعت وقوع الكثير من 
حوادث الشر. وتجاه هذه الأعمال المختلفة أصيب جميع السكان 
بحيرة وذهول وذلك لأنهع لم:يتعوذوا على:شَدَّة مطلقة من هذا 
النوع. أا شرفاء الناس وصلحاؤهم فقد غمرهم الشعور بالسعادة 
برؤية هذا القطر وقد تخلص من العديد من صغار الطغاة وأخذ 
يعيش في ظل نظام قوامه إنصاف الناس وطمأنة نفوسهم. 


0 المسيو سيوفي شهادة شخصية عن الوالي عمر فيقول: 
«... إني لم أر بين مئات الموظفين العثمانيين الذين عرفتهم 
موظفا تضاهى نزاهته نزاهة هذا الرجل واستقامته وهذا الرجل هو 
عسكري أكثر من كونه رجلاً إدارياً فتراه يتعجل بل يلجأ إلى 
العنف فى حل القضايا. ولكن إذا تركنا جانباً هذه الظاهرة فبوسعنا 
القول إن له مزايا عالية. فهو صارم تجاه المجرمين» وهو في 
الوقت نفسه على استعداد تام لقبول توبة التائبين وندم النادمين 
وهو عطوف على الفقراء رحيم بهم» وهو أب مناصر للمظلومين 
وهذا الرجل يعمل ليلاً ونهاراً حتى لقد أضرَّت بصحته مشاغله 
الكثيرة فوقع مريضاً. . .)7 . 


بعد كل هذا الشرح المسهب عن الوالي الحاكم المطلق في 
ولايته لا بد من التطرق إلى أن الوالي لم يكن وحده يقوم بإدارة 
ا الولاية إِنّما كان يساعده «المتسلم» وهو نائبه وأقرب الناس 

ليه وولي عهده. يقوم بتسليم مهام إدارة الولاية عند مغادرة واليها 
3 سبب من الأسباب» وتعيينه بهذا المنصب يان من الوالي 
نفسه دون الرجوع إلى سلطة أعلى . 


(1) ذات المصدر السابق ص88. 
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ولما کان «المتسلم» عادة ولي هد الوالي ونائبه» فقد كان 
يحظى لديه ‏ في حال حضوره أيضاً باه اة وفك ينغن 
حينذاك بقائمقامه . 


وكذلك كان يساعده الكتخدا الذي كان بمثابة الوزير للوالي ومعاونه 
ومدير مكتبه الخاص لمختلف الشؤون الإدارية والعسكرية والمالية. 


علاوة على ذلك كان للولاية جهاز حكومي يتبع الوالي مباشرة 
ويضم عدداً من الكتّاب والمترجمين ويختص بتحرير كتب الوالي 
ورسائله باللغات المتداولة وكان سدم هذا الجهاز «ديوان 
الانشاء». 


كذلك الموظفون الماليون وهم مسؤولون عن جمع الضرائب 
وإرسالها إلى القسطنطينية عن طريق «الدفتردار» ومن المناصب 
المالية المشهورة «الخزندار» وهو الأمين الموكل بصندوق المال 
والإشراف على أمور شتى منها حفظ سندات ديوان الأصناف 
وتسجيل الفرمانات والضرائب وتثبيت مقدار ما استحصل منها 
وشترها ويا لا مور الها لد 

أمّا القوات المسلحة فكانت تتكون من الجنود الإقطاعيين 
والجيش الثابت (الينكجرية) والجند الخاص أو المرتزقة» فالجنود 
الإقطاعيين وهم الفرسان الذين حازوا على إقطاعيات في أراضي 
الموصل. وكان من واجبهم السباهية والأتباع وأن يحافظ على 
مستوى تدريبهم العسكري طالما كانت وراثتهم للإقطاع نفسه 
متوقفة على مقدار ما يمكن أن يقدمه للدولة فى الحرب” . 


(1) من يرغب بالبحث مفصلاً عن القوات المسلحة في تلك الفترة» يرجع إلى كتاب 
الموصل في العهد العثماني تأليف عماد عبد السلام رؤوف ص 234‏ 252. 
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يقول الأب لانزا: «وكل الأتراك : تقريباً ينتسبون إلى إحدى 
الأورطات”'' ليحتموا بواسطتها من الغير...» 

أما کارستن نيبور فيقول: ٠‏ «... وإلى جانب هذه القوات فإنَ 

فى الموصل مائة وخمسين إشافا ولهم ارا الخاصة من 
الان وأولادهم بكرن إسنافية أيضا وها أن هذه المديتة 
ليست ثغراً لذا فإنه ليس فيها ثكنة (قشلاق) أي إِنّه ليس في 
الموصل مقر لفوج من الينكجرية. إلا إن في الموصل عدداً غير 
امك كات سم د 
البلدة إذا اقتضت الحاجة وعندها يتمتعون , بجميع الحقوق التي 
يتمتع بها الينكجرية. . .)20 . 

أمّا الجند الخاص فكانت الدولة العثمانية قد أباحت للوالى أن 
يدخل إلى خدمته عدداً من الأتباع من مختلف الأنواع وفقاً 
لإمكانياته وقد بلغ مجموعهم في أواخر القرن الثامن عشر زهاء 
المائتي رجل كما أشار إلى ذلك أوليفييه. 

ومن هؤلاء كان هناك مائة رجل بعنوان «إيج أغاسي» وتعني 
بالعربية أغا الداخل المختص بشؤون السراي» وهم في خدمة 
الباشا فة 

تقول نور 3 : . فإذا خرج الباشا ساروا خلفه على أجمل 
هيئة وافرة الخيل» ولكل منهم سائس يسوس فرسه» وكلهم أتباع 
للخزندار أي خازن الباشاء وللسلحدار أي حامل السيف» غير أن 
الثاني يتولى في الغالب قيادتهم في الحرب» والأول يكون رئيسهم 
(1) الأورطة: المركز. وكان تعداد الأورطة في الولايات العثمانية الأخرى يتراوح 


بشكل عام بين 300 و500 رجل (جب وبوون ج1 ص90). 
(2) مذكرات نيبور ص 115. 
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ين المدينة» والموظف الثالث هو الجوخدار أغاسي وأربعة 
وعشرون من هؤلاء الإيج أغاسي» الذين لكل منهم وظيفة خاصة 
دافا بان ا : 

ويصف لنا نيبور أكثر موظفي القصرء فمن راجع رحلته يلاحظ 
الكلام عن الإايج كيلارجي وهو الموكل بحفظ المربيات وتحت 
إمرته أكثر من كيلارجي» والإبريقدار وهو الذي يجيء للباشا 
بالماء ليغتسل» وحرم كهيه سي وهو رئيس طباخي القصر 
وغيرهم . 

كما يتحدَّث عن التفنكجية فيقول إن عددهم بالموصل يزيد عن 
الأربعمائة فرد يخضعون لرئيسهم خضوعا تاما بينهم عدد من 
النصارى . 

وفي حالة إعلان النفير العام يمكن للوالي أن يجمع عسكراً 
خاصاً يعرف بالسردنكجتي من المسلمين والنصارى على حدّ سواء 
على حد قول نيبور. 

أما القاضي وهو أرفع منصب شرعي في الولاية ورأس النظام 
القضائي فيها. وقد وجد في الموصل منذ الفتح العثماني قاضيان 
يتبع كل منهما فقه المذهبين السنيين المعروفين الحنفي والشافعي . 

والمفتي هو بالدرجة الثانية من الجهاز القضائي للولاية وكان 
للتؤصل أيضاً فيان أولهما حتفي على مذهي الدولة الرسعى 
والآخر شافعي ويقوم كل منهما بمساعدة قاضي مذهبه. 

ونقيب الأشراف» ووظيفته العناية اور المنحدرين من سلالة 
الرسول وضبط أنسابهم وتدقيقها ولم يكن لهذه المؤسسة الشرعية 


(1) المصدر السابق ص115. 
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أي دور مؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية لولاية الموصل 
خلال هذا العهد. 


ثانياً: الحياة الاجتماعية 
1[ إحصاء السكان: 


لجن عن الها تقدير عدد بكان وا الموصل خلال الفترة 
التي ندرسهاء فأغلب الظن أنَّ هذا العدد لم يكن ثابتا ا 


وعلى أية حال» فمن الممكن أن نفترض › أن زيادة كبيرة قد 
طرأت على سكان الموصل خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
وقد أشاد الأب لانزا حا ل اص الثاني من 
القرن الثامن عشر فقال: «... ولقد حدّئني المسنون من أهل 
افده هرا رات 4ه إن 00 كانوا أقل عدداً من الآن بنحو 
الثلث: : .. لحأ إليها غذة كبر من الغرت والأكراة والاتراك ومن 
نصارى القرى المجاورة. . 

وني ف قول 3 .إن هذه الله ادق للطن هن كثيرة جدا 
معت جمد اعقا رشاتمن اليدن ذاه الفا ناقن الأسراطوري .و 
أن أقمت فيها وتجولت في أنحائها في ظروف عديدة وتأملت جميع 
أقسامها. تبينت لي كثرة سكانها الهائلة وفاتحت الأب فرنسيس”" 
وعدّة أشخاص من أهل البلدة لأعرف كم هو عدد سكانها عند ظنهم 
فأجمعنا على أن عددهم يتجاوز الثلاثمائة ألف E‏ أنه لم يكن 

من الممكن إحصاؤهم بالضبط . . . 2 
(1) هو الأب فرنسيس کورداینو تورياني صديق لانزا ورفيق دراسته في روما ومساعده 


في الموصل للمرة الأخيرة سنة 1771. 


(2) مذكرات لانزا ص10. 
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وممًّا يستند إليه لانزا في تقديره هذا قوله: «... اضرب 
صفحاً عن الأسباب التي هيأت لنا هذا التخمين» ٠‏ وأكتفي بالقول 
ا في الطاعون الذي حدث بعد سفري (شكة 1772)أوغةا ز الوالي 
إلى حراس أبواب المدينة أن يحصوا كعادتهم كل يوم عدد الجنائز 
التي تخرج من السور. فوجد عند انتهاء الطاعون أنَّ أكثر من مائة 
ألف ميت دفنوا خارج المدينة. أضف إلى ذلك الكثيرين من الذين 
دفنوا في المقابر 0 البلدة ا الذين لهم 

من سرمت وز در الى تيع إل ل ا 
يالكفا 000 
ر ية...4 0 . 

على أن ا قوية نے ا فى کک 
الأرقام الكبيرة إذ إن جميع تقديرات أعداد السكان في القرن 
التالي (التاسع عشر) لم تكن تتجاوز نصف العدد الأخير. وكان 
yT‏ 1 مانصه: 


٠‏ کانت تعد (40,000) من ال 


وعام 1817 ذاد الرحالة وليم هود“ الموصل وتكلّم عن 
سكانها فقال: 2 يقال إنها كانت تضم بين أسوارها 0 ألف 
رل وقد ال و الأن مك ا لذ الت 
الباقي . . فإذا حسبنا السكان بنسبة ستة أشخاص أو سبعة لكل منزل 


(1) المصدر السابق ص11. 

(2) سيستيني ‏ رحلة إلى القسطنطينية ‏ ص 149. 

(3) ولیم هود: ضابط ملازم في الخدمة الإنكليزية» ترك مذكرات تحت عنوان: رحلة 
من ملبار إلى القسطنطينية. 
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Ce ألف‎ 5 


أما جمس بكنغهام”” فيقو ل ويظن أل الموصل أن 
دادقم اجاور مائة ألف نسمة لكثني بعد إحصاء ء غير دقيق قمت به 
ومقارنته لأرقام مختلفة أجريتها أ ا لكان أقل من 


نصف ذلك الرقم... 2 


ويُستفاد مما أورده جرانت سنة 1840 أنَّ سكان الموصل بلغوا 
0 ألف نسمة0 و حسب تقدير بادجر عام 1849 يتكونون 
من 3350 عات أي إن عددهم کان قرا من أوده جوانت. 


إلا أن أوليفييه الذي زار الموصل عام 1791 فيقدّر عدد سكان 
الموصل ب 63000 65000 نسمة”؟ . 


وبدج” قا يقول في مذكراته: «... ولم أستطع أن أقف 
على عدد نفوس الموصل سنة 1889م إن كل المحاولات الرامية 


(1) هود رحلة إلى الخليج الفارسي ‏ ص 218. 

(2) جمس بكنغهام : ولد سنة 1786: سافر إلى الهند وأصدر هناك صحيفة ‏ كلكتا - 
ثم رجع إلى بريطانيا عام 1823. قام بعدّة رحلات إلى مصر وفلسطين والأردن 
والعراق توفى سنة 1855 بعد أن أصدر عدَّة كتب اجتماعية. وصل إلى 
الموضل فى 5 تموز 1816. 

(3) انظر رحلة بكنغهام ج2 ص 33. 

(4) جرانت ‏ النساطرة - ص 28. 

(5) بادجر ‏ النساطرة ‏ ص 84. 

)6( أوليفييه ص5 حسب المخطوطة التي في خزانتنا. 

(7) بدج ‏ سر واليس - عالم آثاري بريطاني» ولد سنة 1857 تخرج من جامعة 
كمبردج» وتخصّص بالدراسات الآشورية والعبرانية» أجرى التنقيبات في مصر 
والعراق في نينوى. منح رتبة فارس تقديراً لأعماله. نشر مؤلفات في تاريخ 
مصر ووادي الرافدين توفي عام 5 
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إلى إحصاء النفوس تبوء بالفشل لأنَّ الشرقي يربط بينها وبين جباية 
الضرائب وهو لا يجيب على الأسئلة التي توجّه إليه في هذا 
الصدد إلا على مقتضى ف 0 


وأمضى مستر شامير يومين يتبصر في الأمر فتوصل إلى أن عدد 
السكان في الموصل في شباط 1889 يبلغ 63 ألف نسمة... 
وقول سا خو إن السكان يقدوون رت:42 ال تة له ف 
نهم أكثر من ذلك العدد . 


0 : 2 O 5 

أما مستر سون فيخبرنا عن الموصل: «... الموصل اهلة 
بالسكان» تبلغ عدّتهم 90 ألف نسمة على تعداد أخير موثوق 
فليا أنه كان قد زار الموصل عام 1907م. 

2 طوائف السكان: 

تميّرزت الموصل» عبر حقب التاريخ» بتعداد العناصر البشرية 
الع وها وك صاقف عدر و أ مانا و وله و 


مشتركة المصالح»› وعانت من الظروف السياسية والحضارية 


(1) بدج - بين النيل ودجلة - ج2 ص47. 

(2) المصدر السابق ج2 ص 48. 

(3) الميجر سون ضابط بريطاني حل في فارس سنة 1902 متنكراً باسم ميرزا غلام 
حسين شيرازي. عاش في قرى بوشهر يراقب ويدرس. أسره الأتراك في 
الحرب العالمية الأولى. اتخذ سبيله بعد إطلاق سراحه إلى مصر ثم جيء به 
إلى البصرة في أوائل سنة 1916 ألف مرشداً عن كردستان الجحويية: عة 
حاكماً ساسا على مندلي سنة 1917 ثم نقل إلى السليمانية. زار الموصل سنة 
7 

(4) سون ‏ رحلة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين ‏ ج1 ص124. 
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ومن ناحية 0 فقد ساعد 0 لون الاي ادي أباح 
لدينا e‏ ا ا ا 56 فومي 
أو رد 

يقول بكنغهام: «... يؤلف المسلمون القسم الرئيس من 
السكان في المدينة؛ وهم من نسب متساوية من العرب والأتراك 
والأكراد e‏ إلا أنه نه بالحقيقة ليس من المستطاع تحديد نسبة كل 
كوي ال ل خوك خاصة و اعد الأرررسسين لم کر 
لتوا صن هده القوميات تند ناه ويرى بعض القناصل 
الفرنسيين المعاصرين أن أكثرية السكان هم من العرب سواء كانوا 
متحضرين أم بداة» أما الأكراد فهم أقلية ذات شأن. 

أها تور فبذكر :فى كنات وخلعة: 3 . وسكان المورصل 
المسلمون كلهم من السّنة والقسم الأكبر منهم على المذهب 
الحنفي أما البقية فهم شوافع ولكل من المذهبين مفتٍ يتبع مفتي 
القسطنطينية . . .2206 
الاين فيها أ بين المسلعير عمو اواب ا الأخرى 
لها اعا ات aS‏ ال 
على الجميع وأنصارهم في بوتقة الحياة الاجتماعية المشتركة. 


يقول بكنغهام: «... والذي لاحظته في سكان الموصل أن 


)1( بكنغهام ‏ رحلات ما بين النهرين - ج2 ص28. 
)2( رحلة نيبور ص 112. 
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تقاطيع وجوههم تميّزهم عن غيرهم تماما فكأنهم من عنصر واحد 
تقريباً وقد اختلط الواحد منهم بالآخر وتمازج معه منذ زمن طويل 
ذلك ارم مدر يختلف عن وجوه العرب أو الأتراك. 
وشعر الرأس أسود غالباً والعيون صغيرة حادة نفاذة بينما تكون 
هيئة البشرة ا کک ا 

ويؤكد بدج ذلك بقوله: «... وكانت العربية هي اللغة الشائعة 
الذائعة. . .206 . 


وقد لاحظ الميجر سون الذي زار البلاد متنكراً في أواخر 
القرن التاسع عشر أن أفراد هذه الطوائف يفسرون تآلفهم مع 
بعضهم بأنّهم على اختلاف أديانهم» عرب في الإحساس ا 
ويرتبطون برابطة السكنى بالمدينة فيقول: «... ومن بين جميع 
مدن سوريا وبلاد ما بين النهرين» حت ا کا وهم 
بمنجاة من الاضطهاد» وعلى الوجه الذي يتمتع بنو جلدتهم الذين 
اضطرًوا إلى السكن مع المسلمين» جنباً إلى جنب» إنهم يردون 
هذه المزية :والجال المستسية إلى أن المسلمين والتضازى عت 
في الإحساس واللغة» وفوق كل شيء هم مرتبطون برابطة التساكن 
في المدينةء 0 قوية في الغالب وملمح تراص في مدن 
الشرق المنعزلة. . ٠».‏ . 


وقد كان تولي آل الجليلي مقاليد السلطة السياسية في الموصل؛ 
لأكثر من قرن من الزمن» بمثابة تجسيد حقيقي لهذه الرّوح المحلية 
الواضحةء فهم بتفهمهم الكامل لظروف الطوائف المختلفة» 
(1) رحلات بكنغهام ص66. 


(3) الميجر سون ‏ رحلة متنکر - ص 124. 
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واتباعهم سياسة E‏ متواريه إزاءنها قد دعموا سلطتهم بحصولهم 
على ولاء المدينة بأسرها بدلاً من ولاء طائفة دينية معينة . 


يقول نيبور الذي زار الموصل عام 1766: «... وحالة 
النصارى في الموصل أحسن بكثير من حالة التعنارى: فى ب 
بلدان الأمبراطورية العثمانية فإنهم يعيشون سعداء وعلى وثام تام 

مع المسلمين»ء ولهم الحق في أن يلبسوا كما يلبس المسلمون 
١‏ رقع بمخار ٠‏ لي ا جر لامي ذأ 
رئيس طباخي الباشا) نصراني» كان أبوه يشغل هذه الوظيفة لمدة 
ظويلة علد والذ: الناكنا . ° , 


وفي حصار نادر شاه'*' للموصل عام 1743م أظهر الموصليون 
مسلمين ومسيحيين مدی تعاونهم وصمودهم سوية بوجه العدو فيقول 
نيبور: ا وقد كان النصارى يسهمون في هذه العملية مساهمة 


كبيرة بحيث إن المسلمين يعترفون للنصارى بالفضل لثبات المدينة 
بوجه العدو كما أظهروا في مواقف مختلفة شجاعة فائقة . e.‏ 


ومكافأة لهذا التعاون وهذه الوحدة الوطنية ك0 الحاج 
حسين باشا الجليلي”“ بترميم جميع الكنائس في الموصل 


)1( رحلة نيبور ص 115. 

(2) نادر شاه طهماسب - 1688 - 1747. ولد في مشهد وتوفي اغتيالاً في فتحباد 
سلطان العجم. كان أول الأمر جمَّالاً. دخل في خدمة الشاه ثم بويع له بالملك. 
فتح آسيا الوسطى وقسماً من هندستان. حاصر الموصل وفشل في فتحها عام 
3. 

(3) رحلة نيبور ص 113. 

)4( الحاج حسين باشا الجليلي ابن إسماعيل باشا. تولى الموصل عدّة مرّات» كما تولى 
حكم عدّة ولايات عثمانية أخرى. وهو بطل حصار نادر شاه للموصل سنة 1743 
حيث أنقذها من غزوته على عروبتها التاريخية. توفي في 25 تموز 1758م. 
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وخارجها'' وهذه ما تؤرخه الكتابات الموجودة في هذه 
الكتائس التي اتجددت أو رفت فى تلك الآونة: 

يقول نيبور: «... وللنصارى في الموصل نحو من كنائس 
عشرء رلک معظمها صغيرة عدا : وقد سمح لهم الباشا ببناء عدد 
جديد آخر وترميم القسم الباقي وتجديده» ذلك لأنهم اشتركوا في 
الدفاع ببسالة عن الموصل أثناء حصارها الأخير عام 1743. وقد 
بنى النساطرة لهم كنيسة جديدة وكذلك فعل اليعاقبة وهاتان 
الكنيستان جميلتان وخاصة كنيسة النساطرة ة التي ليس لها مثيل في 
حم لدان اشرق 22 

3 - المرأة الموصلدة: 

المرأة الموصلية كانت تساعد الرجل في سعيه الدائب نحو 
كوفين أسباني المعيشة ا سرا وإذ ليس بين أيدينا شهادات وافية 
وكافية من الرحالين عن أحوال المرأة إلا بعض النتف التي وإن لا 
تفي بالغرض» إِنَّما نكتفي بإيرادها هنا مع الرجوع إلى بعض 
لارا ي 

sg ا‎ 


0 المدن ولا تحتجب النساء بصراحة كما شو الان 


وجاکسون“ يقول بذات الموضوع: «... والرُوح المحافظة 


)1( مرحلة نيبور : ص 113. 

(2) ذات المصدر السابق ونفس الصفحة. 

(3) رحلة وليم هود ص3 حسب المخطوطة التي في خزانتنا. 

(4) جاكسون ‏ موظف ‏ شركة الهند الشرقية - قصد العراق قادماً إليه من بومباي التي 
غادرها في 4 أيار 1797. 
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مها لبت ميقل ا اال يدنه اد ا ا 


ع 5 1 
الأوروبية. ٠.‏ 


من هاتين الملاحظتين نفهم أنَّ حياة نساء الأسر الارستقراطية 
في المدينة TS‏ ا 
نفهم أنه كان للنساء ء بعض من الحقوق المشروعة فبرز منهن من 
أنشان المدارس كرابعة خاتون بنت إسماعيل باشا الجليلي إذ 
أنشأت جامعا ومدرسة لتحفيظ القرآن نسبا إليها. وشيدت عائشة 
خاتون أم محمود باشا الجليلي جامعاً وأوقفت عليه الأوقاف 
وقامت فتحية وعائشة يارد E‏ 
عام 0م وغيرهن کثیرات ۳ 

- الأزياء: 

يقول جمس بكنغهام: ١‏ «. . . ويلبس الصغار من الأولاد غالبا 
قرطاً ذهبياً في إحدى الأذنين» بينما تلبس الفتيات حلية أشبه بالزر 
مرصعة نا عار مشي من الفيروزج معلقة بثقب في الأنف. 
ويرتدي الرجال اللباس التركي ما خلا العمائم والطرابيش العالية 
مثل أعالي سوريا بدلاً من القاووق التركي» والسراويل المصنوعة 
من نسيج صوفي جميل عوضاً عن الثياب القطنية. .772 . 


أا عن لان الفا فقول 0# ولس الاه بدا وافا 


(1) جاكسون ‏ مشاهدات بريطاني في العراق - ص 223. 

(2) من يحب الوقوف على مكانة المرأة في الموصل فنحيله لقراءة كتاب الموصل في 
العهد العثماني ‏ فترة الحكم المحلي ‏ لمؤلفه الأستاذ عماد عبد السلام ص356 - 
0. 

(3) رحلات بكنغهام - ص66. 
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أزدق اللو أ ا ا رد ويستعملن و 
سير ا شر الام قال 0 


أا ا2 لصفي لكا | زداء الموصل على الوجه التالي : 
«... يختلف لباس الذكور في الموصل قليلا عن سائر مدن 
اشرق وللإناث نوع خاص من غطاء يتكون من برنس مربع 
محشو في قمته وسادة مستديرة سمكها انجان تحتها صحيفة 
e‏ 
ET‏ ولهن عصائب ذات زوايا ذهبية وقلائد 
و وأقراط وخلاخل وأساور. ال امك a‏ 
اذأ كل مل الزيية محبوطظة للبيت لاه العراة لا تر رن 
0 اررق وي 0 ل ار 

6 
كن اة 


ولكيما نرسم للمرأة الموصلية الصورة الواضحة لاب من إعطاء 
اللون الكافي للخطوط العريضة لها عن طريق حديث الرحالة بدج 
الذي يصف لنا زوجة الشدد نمرود رسام فيقول: ( 2 وفي اليوم 


1" المفدر: الان .وذات الس 

)2( بادجر مبشر إنكليكاني» له كتاب نفيس جداً عن النساطرة ة نشره سئة 1852 في لندن 
يتضمن وصفاً لما شاهده ذ فى العراق. شاد إلى أن العغرت هن الات لوي ساكو 
وفقالة الل عست رخ اد 

(3) يادجر ‏ النساطرة د وائظر: مجلة ما بين التهرين عند 10٠:9‏ بغ 1975 
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التالي لوصولي جاء رسام بزوجه إلى الشرفة الكبرى وقدمها لي. 
اا و تلبس ثياباً من حرير ذات ألوان فاتحة زاهية 
ويزدان رأسها بعدد من سلاسل من ذهب شدّت بها أقراص من 
عسجد. كما كانت تتقلد قلادة كبيرة من ذهب . وثمة صدرية حول 
فينو كتها اها لن أساوو وا نو :دعن ا د ركان 
عمرها لا يتجاوز يومذاك الحادية عشرة أو الثانية عشرة. وجاءتني 
الصبية» صحبة نمرود» بي على استحاء ورات اط تنم 
عن رباطة جأش رحبت بي وكان صوتها عالياًء قالت : إنها تحب 
الإنكليز حباً جما (كذا). وم تكن ال معندلة على وبعهها 
تقاباً . ثم إتها اتخذت مجلسها على كرسي مطعم صغير واحتست 
القهرة معنا . لكها كانت تؤثر الحلوق المسمًاة (بوس إيدك) وكان 
زوجها قد عُني بإحضارها لها . ولم تمكث معنا من الوقت إلا 
یا إذ سرعان ما تعبت من القيام بدور المضيفة وملّت 
حديثنا. . . غا ا جرا أن رسام هو نسطوري متزمت في الدين 

عدا عدف إل تدر ها تاريخ الكنيسة السريانية وإنها أخذت تصوم 
مرتين في الأسبوع قوانا بالإضافة إلى صيام الشهر المعتاد عند 
التضارف +101 


ثالثاً: الحياة الثقافية: 

اشتهرت الموصل منذ القديم بأنّها مدينة العلوم والفنون 
والآداب وخاصة في العلوم الرياضية والفلكية فقد فاقت غيرها من 
البلدان العربية. فكان الطللاب والعلماء يقصدونها ين جمدم 
الأطراف لغاية الدرس والارتشاف من ينابيعها العلمية الزاهرة إذ 


(1) انظر بدج ج1 ص 297. 
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كانت تعحٌ TEY‏ تالعلفاء والأطباء والملكيية والأذيناء 
المشهورين. 


وقد شهدت الموصل منذ مطلع القرن الثامن عشر بوادر حركة 
ثقافية ذات طابع أدبي وكان لظهور الجليليين على المسرح 
السياسى بداية حقيقية لعهد الرعاية الرسمية للنشاط الثقافي العربي 
بعد أن ظلّ هذا النشاط محصوراً في إطار ما يدرس في المساجد 
من تجويد الف اولقن الحنيث» ولك تقليدية قد أثقلت 
بالحواشي والشروح» وتدخل الجليليون في إحياء الثقافة العربية 
على نحو مؤثر مباشر» فاهتموا بتشجيع حركة الترتجمة إلى الب 
إلى حد أنهم كانا يكلفون الأدباء بتعريب الكتب الهامة المؤلفة 
أصلاً بإحدى لغات العضر التركية والفارسية. 


2 ارتبطت الثقافة بالمستوى الاجتماعي غالباً» فكانت أغلب 

سر التي ساهمت في الحركة الثقافية» تنتمي إلى اسو 
ع E‏ وآل الفخري» وآل الغلامي» 
وآل ياسين أفندي المفتي» > كما شجعت المنح الكثيرة ة والرعاية 
الخاصة التي كان يقدمها الجليليون عدداً من المثقفين الموصليين 
على ممارسة الكتابة والتأليف فأدّى ذلك بطبيعة الحال إلى نمو 
الحركة العلمية نمواً ملحوظاً» وظهرت بحوث ومؤلفات كثيرة 
في شتى ميادين العلم والمعرفة كان أهمها في علوم الذين واللغة 
والتاريخ والأدب والطب على الترتيب. 


(1) يقول المؤرخ العراقي عثمان بن سند  1766(‏ 1834) إِنَّ العلماء من قديم الأزل 
لا يتعلمون وينجحون كمال النجاح إن لم يكن لهم مساعدة في أمر معاشهم من 
طرت يعض ا وإِلا e‏ الخمول والجهل عادة 
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ففي العلوم القرآنية برز أمين العمري (ت 1788م) فكتب 

انين هامين أولهما : اتيجان التبيان في مشكلات القرآن» 
والآخر: «حدائق الزهر والريحان في البيان عن بلاغات القرآن». 
وحسن باشا ابن الحاج حسين باشا الجليلي عام 1783م قبل توليه 
الحكم ونهج ف غل لوت المعجم المعروف (بترتيب زيبا) 
وا باسمه (ترتيب ع 

وفي الفقه اشتهر الشيخ عبد الله الربتكي (ت 1746م) 
ومصطفى أفندي الضرير (1774). 


أما في حقل التآليف اللغوية فقد شهدت الموصل في هذا 
العهد. عدداً من المؤلفين المتخصصين»› وكان أبرزهم ا 
خليل بن علي البصيري (ت 1762م) فنظم أرجوزة في أحوال 
حروف الجر زاد عدد أبياتها على الثلاثمائة بيت. ونظم صالح 
00 ا منظومة في النحو وأخرى في الصرف ثم شرح 

ونشطت حركة التدوين التاريخي - في هذه الفترة ‏ نشاطاً 
سريعاً شاملاً» فظهر في هذا الحقل من المعرفة عدد كبير من 
المؤرخين المثقفين أشهرهم أمين العمري مؤلف كتاب «منهل 
الأولياء» وياسين العمري مؤلف كتاب «منية الأدباء في تاريخ 
الموصل الحدباء وغيرهما من المؤرخين””. 

وشارك الشعراء فى هذه الحركة فقد نظم كثير منهم القصائد 
وأراجيز طويلة في وصف بعض الحوادث الهامة في عهدهم» وفي 
(1) عماد عبد السلام ‏ الموصل فترة الحكم المحلي - ص 380 384. 


(2) المصدر السابق ص 384‏ 387. 
(3) نفس المصدر السابق ص 387 394. 
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خزائن الكتب الموصلية عدد كبير من تلك القصائد والأراجيز لعل 

من أهمها ما سجل حوادث حصار نادر شاه للموصل عام 1743 
مثل أرجوزتي السيّد خليل البصيري» وأرجوزة حسن عبد الباقي 
وأرجوزة السيّد عبد الله الفخري وأرجوزة يونس الموصلي. . 
000 


على أن اهتمام الموصليين في هذا العهد ك يفحصو على 
التأليف في العلوم الأدبية بل تعداها إلى علوم طبيعية بحتة أهمها 
ارات وا اد 


نت ا اتج ارد إلى ار عر الو قات ارا 
«الأوروبية؛ مباشرة» فترجم محمد الجلبي والمتوفى عام 1846 
كتباً قَيّمة من اللغة اللاتينية منها «الطب الجديد» لبراكلسوس 
وتمتاعة الطنالكتجباتىتالنت فروليوسن كما الكت O‏ 
اة الق فا كاد ال «الطيالكبير) روات 
ال و 


وكان ممّن تخصص في هذا العلم واشتهر فيه الحاج محمد 
العبدلي (ت 1750م) وشاعت الرغبة في دراسة الطب لدى 
الأرساط المثقفة فى هذا العهد بشكل أثار انتباه بعض الرحالين 
الأجانت .وكات لوجره الآرسالية الدوجيكية :فى الموصل دور 
خاص في تقديم الخدمات الطبية لسكان المدينة وللأسرة الجليلية 
ذاتها. وأصبحت الموصل مركزا متقدما لدراسة هذا العلم 
(1) نفس المصدر ص 394 395. 


(2) نفس المصدر ص 395 - 400. 
(3) رحلة أبى طالب خان ص359. 
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رهما رمعا سين اله كدي ال دنفي 1101 O‏ وريه يات 
الأطباء الموصليين» دون سواه . 
زات الط راح ااك والطيحة اام يتفي ال 

فكتب محمد العبدلي كتاباً في الإسطرلاب أسماه «تذكرة أولي 
الألباب في استيفاء العمل والإسطرلاب» ثم كتب رسالته في 
«الثلج والجمد والبردا الف الأديب عبد الله الفخري (ت 
4( مجموعة من الكتب في علم الفلك منها كتابه «تسريح 
الإدراك في شرح تشريح الأفلاك» وكتاب «سوانح القريحة في 
الصحيفة» . : 


)3( 
لر 
فلا عجب إن اشتهرت الموصل بكثرة علماء الفلك 
والرياضيات فيها فقصدها عبد الله السويدي العالم البغدادي الشهير 
يوم شرع في دراسة هذه العلوم. وفعل للغرض نفسه أبو الثناء 
الآلوسي العالم الشهير”. 
يقول الرحالة ميرزا طالب كشهادة عن منزلة الموصل الثقافية 
في مذكراته: «... وجميع موظفي الدولة وأعيان السكان لما 


(1) جون فبي ‏ الآباء الدومنيكان وخدماتهم الطبية في الموصل ‏ مخطوطة في خزانتنا 
ص 2. 

(2) عماد عبد السلام ‏ فترة الحكم المحلي - ص 400 402. 

(3) منهل الأولياء ج1 ص 6. 

(4) عماد عبد السلام ‏ الموصل فترة الحكم المحلي - ص 402 403. 


)5( ميرزا أبو طالب: ولد سنة 1752 . زار أوروبا وتركيا والهند» ألف عدَّة كتب ترجم - 
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رأوا العناية والرعاية اللتين لقيتهما و باشا هرعوا إليّ 
يقدمون لي احترامهم» وكان هؤلاء اناا مثقفين خاصة وذوي 
أخلاق م وتفكير را ونه ادرت بانس الم لق رجا 
ذوي أذهان نمرة ة مثلهم› ووزراء السلطان لو كانوا يملكون عشر 
5 )1( 
مقادير. . ٠.‏ : 


وشهادة ار يدلي بها أحد قناصل قرا عن مكانة 
الثقافية فيقول: «.. وتؤلف مركزاً قافا 2 الحيوية. 
القاهرة فقط أن تزعم مضاهاتها. .”7 وقد أدلى بشهادته 0 3 
9م. 


غير أنه في عام 1882» E‏ 
الثقافة بالموصل فيقول: «... في عام 1882 كان للرهبان 
ا ا د ار > فهناك مدرسة الكليريكية 
للاكليروس الكلدان ويبلغ عدد طلابها 9 طالباً . وهناك مدرسة 
للطلاب البؤانسق ويبلغ عدد طلابها 140 ظالباء 110 منهم من 
الطللاب الكاثوليك و7 من الطلاب المسلمين:. وهناك دار للعجزة 
6 
e arm,‏ لط لود 


ويضيف إلى قوله: «أما بالنسبة للبنات فهناك الأخوات راهبات 
التقدمة اللواتي كن يقمن بإدارة مدرسة داخلية لرعاية البنات 


قسم منها إلى الإنكليزية والفرنسية. وفد إلى العراق وزار الموصل وبغداد والنجف 
وکربلاء. وتوفي سنه 6 م. 

(1) رحلة ميرزا أبو طالب ص359. 

(2) دي فوصيل ‏ الحياة في العراق قبل قرن ‏ ص 45. 

(3) المصدر السابق ص 145. 
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اليتيمات وعددهن 12 طالبة. كما کن يدرن 0 برانية يبلغ 
ل 2 

وكانت المدارس الدينية تمثل سمة بارزة من سمات هذه 
0 نهد يبيدت n um‏ اشامن 
O‏ 5 وكا من اا المنشات الثقافية ور هذه الفترة 
مدرسة الحاج محمود علي النومة المشيدة عام 1708 ومدرسة 
محمد اغا السعرتي المشيدة عام 1715» ومدرسة ياسين أفندي 
المفتى (ت 21722 

نيك أ هه اقرف البح غل أمون ارقي ا ا د 
آل الجليلي مقاليد الحكم وما أذّى إليه ذلك من مشاركة مثقفي 
الموصل وأبناء الأسر المعروفة فى شؤون الإدارة قد زاد ‏ بطبيعة 
الأخرى. مثل دور القرآن والحديث باعتبارها وسيلة لتخريج 
Ro‏ ستيج النهوض بأعباء المناصب الحكومية 0 

3 
في الولاية 


وقد اهتم الجليليون بهذه الناحية بشكل خاص فأولوها عنايتهم 
ورعايتهم . خي اد بده العدارس الى دنه الأ اة 
وحدها على مجموع عدد المدارس التي أنشأها محبو العلم في 
الموصل طيلة فترة حكمهم وكان اهتمام الجليليين بهذا المرفق 
)1( ذات المصدر السابق ص 145 + 146. 


(2) عماد عبد السلام ‏ الموصل في العهد العثماني - ص 415 422. 
(3) المصدر السابق ص416. 
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الحضاري سابقاً لتوليهم السلطة ذاتها. ففي عام 1702: «.. شيد 
خليل آغا بن عبد الجليل مدرسة في فناء جامع الأغوات› وكان 
قد تعاون هو وإخوته إبراهيم آغا وإسماعيل اغا على إنشائه في 
نفس العام“ . وفي عام 1716 بنى إسماعيل آغا (باشا) ابن 
عبد الجليل مدرسة في فناء جامع النبي جرجيس لتدريس القراءات 
والعلوم القرانية . 

ثم سرعان ما نشطت هذه الحركة أكثر أثر استقرار السلطة 
السياسية بيد الجليليين. ففي عام 1755 شهدت الموصل إنشاء 
إحدى دور العلم الكبيرة فيها عندما بنى محمد أمين باشا الجليلي 
مدرسة في جامع الباشا الذي شيّده فعرفت بالمدرسة الأمينية نسبة 
إليه. وفي عام 1778 هدم المدرسة سليمان باشا الجليلي وجد 
عمارتها وأوقف عليها 400 مجلد. 

وهكذا راح الجليليون رجالاً ونساءً ينشئون المدارس لتدريس 
العلوم الدينية والفقهية. فأنشأت رابعة خاتون عام 1766م داراً 
لتدريس القرآن وأتشأت فردوس خاتون مدرسة عام 1816 وسميت 
دوي ا وعام 5 شهد بناء أربع مؤسسات ثقافية كبيرة 
شاء القدن أن تكون آخر ما بنا الجليليون في مدينتهم حتى انتهاء 
حکمهم»› وأهم تلك المنشآت المدرسة التي بناها يحيى باشا ودار 
ال eS‏ 0 مجلد من نفائس 
المخطوطات 

وساهمت أسر موصلية أحرق :قي ج ية العداريين ووفف 
الكتب ففي عام 1786 أنشأ الحاج زكريا التاجر مدرسة وأوقف 


(1) ذات المصدر السابق ملحق رقم 3 ص 503 505. 
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عليها مائتي مجلد من الكتب. وفي نفس العام قام أحمد أفندي 
ابن بكر ببناء مدرسة وألحق بها مكتبة حافلة وغيرهما من المدارس 
مثل مدرسة جامع التوكندي» ومدرسة الخزندار وغيرها" . 

ما مناهج الدراسة في هذه المدارس فكانت تقوم على أساس 
ما عرف بالعلوم النقلية والعقلية ون الأولى علوم القراءات 
والتفميسيق والحديث وأصول الفقه والعقائد والكلام واللغة والنحو 
O‏ تشم لاحر علوم المنطق والحكمة والفلك 
والأزياج والهندسة والحساب والطب e‏ 

وجنباً إلى جنب مع الثقافة الإسلامية كانت هناك الثقافة 
المسيحية تجد لها من الكنائس والأديرة الكثيرة داخل الموصل 
وفي أطرافها خير مرتكز لنشاطها المتزايد» وكان المدرّسون غالبا 
من الرهبان ان والشمامسة الذين كانوا على درجة جيدة من 
الثقافة بحكم دراستهم الطويلة ومعرفتهم بأكثر من لعة. وقد رأينا 
في ما سبق من كلامنا إقبال المسيحيين إلى المدارس وعددهم 
الكبير.تالسة للطوائف الأخرى:: 

وكان لجهود البعثات التبشيرية الفرنسية في نشر الكثلكة في 
الشرق وأثرها فى إحداث مد ثقافي بين نصارى المنطقة. وكانت 
أهم تلك البعثات إرسالية الآباء الدومنيكان التي جاءت الموصل 
عام 1750م» فقد استطاعت هذه الجماعة أن تجد لها في 
الموصل مستقرا ثابتا يتمتع ‏ في الغالب ‏ بعطف الولاة وكبار 
(1) عن هذه المدارس بالتفصيل انظر: نيقولا سيوفي: مجموع الكتابات المحررة. 

داود الجلبي ‏ مخطوطات الموصل -. الديوه جي - مدارس الموصل في 


العهد العثماني -. 
(2) عبد الرزاق الهلالي ‏ تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ‏ ص 96 100. 
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موظفي الولاية بما كانوا يقدمونه من خدمات طبية. وكان أول 
عمل لهؤلاء المبشرين هو فتح مدرسة في المدينة لازن العلوم 
واللغة الفرنسية كان لها دور هام في تخريج طبقة مثقفة من رجال 
الدين المسيحيين . 

ولم يجد بعض المسيحيين الطموحين حرجاً من الدراسة في 
المدارس الإسلامية وخاصة أولئك الذين لم يجدوا في التعليم 
الكنسي ما ينشدونه من معرفة متنوعة. . وقد ذكر أحد النصارى 
المعاصرين: «.. إن النصارى في كل الشرق ما كان لهم مدرسة 
ر 2 ا المنطق 
و«الايساغوجي» كانت في مدارس ا 


رابعاً: الحياة الاقتصادية: 


- الزراعة: 


اشتهرت الموصل منذ القديم بالزراعة» فهي تقع وسط منطقة 
زراعية واسعة شديدة الخصوبة» تمتد ما بين دجلة والزاب 
الأعلى» وبين هذا النهر والزاب الأسفل» وتضم سهل الموصل 
الممتد على طرفي نهر دجلة» بين جبل الشيخان وجبل سنجار 
والمنطقة المحصورة بين الزابين» وهي تعتمد في زراعتها على 
الأمطار وتزرع أغلب الغلال على مدار السنة لذا فقد اشتهرت 

الموصل بثرواتها الزراعية؛ حتى عدت في العصر العباسي ما 
کا للغلال تزود بغداد بالميرة عذة أشهر من كل سنة»› وتنتج من 
الفواكه ما يزيد على حاجة أهلها. 


(1) عماد عبد السلام - الموصل في العهد العثماني - ص 423 424. 


يقول الأب لانزا: «... ولا يتعجبن أحد من كثرة الحبوب 

فى الموصل» فإِن الأراضي وإن كانت قليلة الاستعمال للزراعة» 
ا الواقعة منها إلى جهة الصحراء وهي التي لا يتمكن الأهلون 
من زرعها أيذا ا من غزوات الأعراب» فاقتصرت حرائتهم 
على الأراضي المجاورة للبلدة» إلا أنَّ الأراضي الممتدة على 
ضفة النهر كانت تحرث كلها ومعها أيضاً القرى المديدة القائمة 
90000 وهي أراض خصبة جداً يفوق التصورء 
لذلك فغلتها تكفي لا بل تفيض عن حاجة الولاية وربّما تكفى لسدّ 
جاح الو لذيات: النعا ورة لكو نيو ان بواخر كروها" أمزاتت الخراذ 
بكثرة ولا تترك معها شيئاً من الحنطة وتلتهمها كلها إذا كانت 
طرية» أما إذا كانت بالغة أوانها فالضرر اللاحق يكون أخف 
ا 

فف إل قولهة لاد إن "المورة الكدافة العدوؤرية فى هده 
اة أ رمن سبو شاف اوت عاق اف ل وا 
والخوخ والقطن وما أشبه. وهي زهيدة الثمن نظراً إلى الكميات 
الكثيرة التى ترد إليها من كردسان. أما بقية الأثمار فهي قليلة لأنها 
تزة الان أماكن جح كات مدرو هذا ما عة العسيرق 
والبطيخ وغيرها من ثمار الأرض التي تتوفر في البلاد. . .»“. 


كر فنشنسو”" كلام لانزا في حديثه عن المواد الغذائية 


فيقول: «... لقد استمتعنا كثيراً بأكل البطيخ وخاصة الرقي ولم 


)1( مذكرات لانزا ص 12. 
(3): الأف تكسو ا و E‏ 
ولما عاد إلى إيطاليا ترأس دير الكرمليين في لومبارديا. . توفي في 5 ٿ2 1679. 
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. ا ل ل 
1( 
قطر بعضه أكثر من ذراع. . 


كما لفت إنتاج الموصل الغزير للحبوب انتباه كثير من الرّحالة 
الذين زاروا الموصل» فقد لاحظ بادجر إنتاج الولاية الأساس هو 
الحنطة والشعير» وأنَّ إنتاجها على أيامه (أي منتصف القرن التاسع 
عشر) کان بكميات وقيرة ندا فيقول: «... والإنتاج الزراعي 
الرئيس هو الحنطة والشعير المتوفران بكثرة إل أنهما لا يكادان 
يفيان نفقة حراثتهماء فكل 100 مثقال حنطة يباع اليوم (سنة 
0 8 تلوس و لیر 3 فلو 


وكان تصدير الحبوب إلى المنطقة الجبلية المجاورة» وإلى 
العراق الجنوبى وبخاصة ولاية بغداد من الأمور الجارية على 
الدوام» حتى أن انقطاع الحصاد التام من الولاية المذكورة رغم 
ماتيا الواسعة على ما لأحظ المسعر جروفز م 1831لا 
يترتب عليه مصاعب كبيرة «لأنّه كان بالإمكان ورود الحبوب 
لك موه النوس ]ا 1 


وإلى جانب إنتاج الحبوب» كانت ولاية ا 
E‏ فل عير لمن 00 القرى التي تتوفر 
فيها مصادر دائمة للمياهء إلا أنْ إنتاجه لم يكن يكفي حاجة 


(1) انظر رحلة فنشنسو ‏ ترجمة الأب بطرس حداد ‏ مجلة مجمع اللغة السريانية 
- مجلد 1 سنة 1975» ص 179‏ 303. 

(2) رحلة بادجر مجلة بين النهرين عدد 109 سنة 1975. 

(3) جروفز ‏ رحلة إلى بغداد ‏ ص96. 
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الوق المتحليةة فكان العجان يستورووته أيضا فى المتاطق الجلة 
المجاورة" '". 


وكانت الموصل تنتج ‏ خلال الصيف - أنواعاً مختلفة من 
الخضروات والفاكهة كالبطيخ والخيار وغيرهما. ويزرع أغلبها 
على شواطىء دجلة والجزر التي تظهر في التهر عند انخفاض 


أوليفييه الذي زار الموصل عام 1791ء يصف لنا بساتين 
الموصل بقوله: «... تعطي بساتين الموصل الليمون الحلو 
و والفستق والتين والرمان والخوخ والمشمش والإجاص 
وثماراً أخرى من ثمار أوروبا. والأراضي المحيطة بها تنتج 
الحبوب والقطن بكثرة ويُربى فيها كثيراً من القطعان. ويكاد لا 
يعرف عندهم شجر التوت غير أن عنبهم فاخر.. ويعمل 
الموصليون من الزبيب الشربت» ويعمل المسيحيون منه بالتخمير 
والاستقطار عرقاً ا 


2 الصناعة: 


كان للاستقرار النسبي الذي شهدته ولاية الموصل منذ أواخر 
القرن السادس عشر أثره الواضح في إذكاء حركة صناعية ما 
انطفأت جذوتها قط إذ لم تستطع الفوضى التي أعقبت الفتح 
المغولى أن تقضى على رواسب الصناعات المختلفة مما اشتهرت 
به المدينة خلال العصور العباسية وخاصة في العهد التركي› 


(1) مذكرات لانزا ص16. 
(2) رحلة أوليفييه ص8 حسب المخطوطة التي في خزانتنا . 
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كصناعة الأنسجة بأنواعها: الحريرية والقطنية والصوفية وصناعة 
الال 

علي لتر ار السياني رحده ليس كات لإخرار قد 
صناعي سريع»؛ مالم يصاحبه نشاط تجاري يكفي لتبادل الخبرة 
الفح دن ا و الفرصة لإيجاد أسواق كافية 
لتصدير المنتجات بما يخلق نوعاً من الاقتصاد المركب. 


ولمًّا كانت صناعة الأنسجة تعد من أهم الصناعات الموصلية 
وأكثرها حيوية» بالنسبة للتبادل التجاري» ويذكر لانزا أن نسيج 
القطن كان يمثل ‏ على أيامه ‏ مهنة عامة الناس فيقول: 
«...فيهتم الرجل بنسجه أشكالاً مختلفة» وآخرون بتقصيره» 
yT‏ ر شتی وغيرهم بنقله وبيعه؛ وهكذا 
فالجميع تقريباً يشتغلون به e‏ 

وكان طبيعياً أن يؤدّي تركز النشاط الحرفي وتقدَّم الصناعة 
اليدوية في مدينة الموصل وازدياد طلب التجار لهاء إلى محاولة 
خلق ظروف جديدة للعمل؛ والخروج من نطاق الحرفة المنزلية إلى 
مجال العمل الجماعي الأكثر رقياء وذلك لتحقيق إنتاج أكثر 
وأسرع يفي بمطالب التجارة الواسعة فكان من نتيجة هذا أن نشأت 
مصانع بسيطة الإنتاج لمختلف السلع» وخاصة الأنسجة بأنواعها . 

ولاحظ الرّحالة البريطاني جاكسون عام 7 شكان 
الموصل اق اهتماماً ا قوم أخر رآهم منذ مغادرته 
الهند» ويقول: «... هناك عذة مصانع يجري تشغيلها وبعض 


(1) سعيد الديوه جي - أعلام الصنّاع المواصلة ‏ ص30. 
(2) مذكرات لانزا ص16. 
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مصنوعاتها تتفوق على المصنوعات الأوروبية فسروج الخيول 
وأحزمتها تظهر جدا أنيقة بوجه خاص» وهم يصنعون سجاد 
الحرير ويطرّزونه بالأزهار فيظهر al‏ وأمتن من السجاد الذي 
نصنعه نحن وهم یزرون في صنع المطرزات الثمينة المدهشة 
للرجال والنساء معاًء ولديهم 58 من مصانع النحاس والحديدء 
وهناك كميات كبيرة من مختلف المواد التي تصنع من هذه المعادن 
يتم إرسالها عبر نهر دجلة فهو الجنوب حتى البصرة. ..70". 


وكان الرحالة نيبور الذي زار الموصل قبل مجيء جاكسون 
إليها بسنة واحدة قد أشار إلى وجود «... مصانع كثيرة للنسيج 
اغ ا 

وأشاد أوليفييه e‏ رحلته عام 1791 بإنتاج هذه 
المصانع» وذكر أنه منتشرة في المدينة» أن قيمة منسوجاتها 
كبيرة» حيث إنها تباع في حلب إلى التجار الفرنسيين فتُشحن من 
هناك إلى سرضلا : ونوه وه رحالين عديدون بالصناعة الموصلية مثل 
دوبريه وبکنغهام وباجر. 

فبکنخهام يقو «الصناعة التي في ان 


وأما باجر فيصرّح: «. . . أما مصنوعات الموصل في أيامنا 
(1) جاكسون ‏ مشاهدات بريطاني في العراق - ص 105. 


(2) رحلة نيبور ص114. 


فهى: النهاد يي القطنية» والصابون الذي له سوق في القيرق 
ET‏ 


3 - التجارة: 


لعب موقع الموصل بين أربعة أقاليم جغرافية متمايزة» هي 
إقليم الجزيرة وإقليم العراق والمنطقة الجبلية والبادية الصحراوية» 
دورا أ أساسياً في نشاط الموصل الحضاري منذ أقدم عهودها . ولا 
يجاني لجار الع رياني لل لطا ييه تسبي من 
تأثير متبادل بين مختلف الحضارات» وقد انتبه كثير من الجغرافيين 
إلى أهمية موقع الموصل على تجارتهاء ف لديا 50 
الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان» فهي باب العراق ومفتاح 
خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان. 


ووصفت في القرن الثامن عشر بنفس الوصف تقريباً على بعد 
شقة الزمن» فيقول الأب bl‏ مدع انها تمتعفون مو مور E‏ 
الجغرافي المتوسط بين الجهات› عاقيا الأعراب من البادية» 
والأكراد من الجبال اعون يقي ما يحتاجونه» وللسفر منها إلى 
إيران يكفي اجتياز الجبال وكذلك إلى بغداد يكون السير منها 
ا ار وأ كثر سهولة منه بالنهرء ومن بغداد فالبصرة فالهند 
كما يفعل كثير من التجارء و التي تجيء بها القوافل من 
إيران والهند إلى المملكة العثمانية در اعوط AVE‏ 
أن تمر بها البضائع التي تنقل من الأقطار العليا الشمالية إلى 
الأقطار الفا ال 


)22 ان لانزا و 
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وفك واا رن الاه راخت الموصل تجني فوائد 
موقعها السياسي الجديد فقد أصبحت شر أخرق - نقطة وصل 
تمق که طرق تجارية متعددة الأطراف» وصارت قوافلها تقوم 
بعملية تبادل ضخمة بين منتجات بلاد متباعدة مختلفة علاوة على 
قيامها بتصدير ما تنتجه الموصل من مواد زراعمة» أن مداع 
مصنوعة أو خاماتٍ صناعية إل لا ساق المحلية المجاورة أو إلى 
الاك اا ليتولى تجار هذه المراكز 
- بدورهم - تصريفها في الأسواق الخارجية . 

وتقوم الموصل خلال هذه الشبكة المتشابكة من خطوط 
المواصلات بعمليات تجارية غير يسيرة فهي تستورد أولا من حلب 
وسائر منتجات الشام وكثيراً من السلع الأوروبية الآتية عن طريق 
البحر المتوسط مثل الحديد والمفارش والعباءات بالنيلة على حد 
قول دوبريه"''. والتي تبلغ قيمة ما تستورده منها ما يزيد على ألف 
فرش ليستهلك برمعه في :صيباغة المنتوجات!* على ما يروي 
دومنيكو لانزا . 


وجاء في تقرير فرنسي مخطوط لمترجم قنصلية فرنسا في بغداد 
الحسيوق اشيل فراقيان” 53 وت عام 1895( 5 كان يرد إلى العراق 
من البضاعة الفرنسية في أوائل القرن التاسع عشر عن طريق 
الآستانة وحلب ما تبلغ قيمته ثلاثة ملايين فرنك منها الجوخ 
والمخمل والقيطان والبقم (بتشديد القاف) وهو خشب أحمر 
يستخدم في الصباغة. 


(1) رحلة دوبريه ص121. 
(2) مذكرات لانزا ص17. 
3 عة اقجارة العراق ديما ودا تمن 15 
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يخبرنا دومنيكو لانزا عن الحركة التجارية بقوله: «... توجد 

في الموصل أنواع البضائع المستوردة إليها من ا 
والأقظار الأخرى التابعة إلى الأمبراطورية ؛ إلا أن تجارة الموصل 
الخاصة عدا الحبوب هي الأقمشة القطنية ويصدر منها كل سنة 
مقدار كبير إلى سائر الجهات. 

ويمكن القول إِنَّ البلد بكامله يستفيد فائدة عظيمة من هذا 
الصنف التجاري» فإِنّه في القرى التي يكثر فيها الماء يزرع القطن 
بكثرة لكنّه لا يكفى للحاجة المحلية» ولذا فكثير من الناس 
دون بلا كردستان لتوريده إلى الموصل والقرى فتشتغل عامة 
النساء بغزله ويهتم الرجال بنسجه أشكالاً مختلفة وآخرون 
بتقصيره . وغيرهم بصبغه أو رسمه بصور شتى وغيرهم بنقله وبيعه 
وهكذا فالجميع تقريباً يشتغلون به. . .)". 

ويضيف إلى قوله: (... إن الاتجار هة الاأتشسحة رائج 
والربح الناتج منها للبلد وفير جداً. وبالدرا هم التي يربحها 
الأهلون من تجارتهم هذه يستوردون من * 0 المواد التي 
يحتاجونها لأشغالهم ويتاجرون بها في الولايات المجاورة من 
كردستان وإيران ا ا ل 
واطئة› ن ويبيعونه بأرباح 


فا 22 
ثم يتكلم عن التبادل التجاري بين الموصليين والتجار الآخرين 
خارج الولاية فيقول: «... إن العفص وهو كثير في جبال 


كردستان يحمله الموصليون بمقادير كبيرة إلى حلب لبيعه على 


(1) مذكرات لانزا ص18. 
(2) المصدر السابق والصحيفة عينها 


52 


التجار الأوروبيين ولابتياع الأجواخ والأقمشة والنيل وغيرها من 
البضائع الأوروبية بأثمانه. وتستورد كميات من النيل و من 
حلب إلى الموصل ما يربو ثمنه على ألف ألف قرش وأعتقد أنه 
يشتيلك كله فى هله المدينة لصبغ المنسوجات اکل 


و2010 1 


شتی . . 

إذن كانت التجارة بالبضائع الأوروبية كبيرة فقد قدرت كمية 
البضائع الأوروبية المستوردة عن طريق حلب والشام إلى العراق 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بأكثر من (7500 بالة) 
تشعمل غلى الأقمشة القطنية والأقمشة'المطبوغة» واليازمات 
(لباس الرأس للنساء) وسائر المنسوجات القطنية والحريرية والورق 
(220 بالة) من الورق الأبيض و(300 بالة) من الورق الملون 
والكتب والكتان وحجر القدح والبنادق وسلفات النحاس 
والكبريت والمسامير والأسلاك الحديدية والزجاج والمرايا 
وفناجين القهوة واللآلىء الصناعية. هذا بالإضافة إلى كميات كبيرة 
أخرى. من ممستوعات خلب والشام مكل غرل الفطن والسكر 
المصفى والنحاس والمرجان وصابون حلب (300 بالة) وصابون 
الشام (200 بالة). . إلى غير ذلك . 


وفى الوقت نفسهء كانت الموصل تصدر إلى حلب نسيج 
اا والأقمشة الحريرية المطرزة والمقصبة بخيوط الذهب 
والفضة» حيث كانت تباع هناك إلى تجار الفرتسيين البشخنوغا: إلى 
مرسيليا. وكميات أخرى كبيرة من (العفص) لبيعه للتجار 


(1)”“.ذات المصدر النابق وذات الضحنة ايها 
(2) رحلة نيجهولت ترجمة مير بصري (جريدة البلد بتاريخ 5/ 2/ 1967). 
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الأوروبيين» هذا فضلاً عن السمن والماشية والتمر والطنافس 
الفارسة والتاك وغه . 

وترتبط الموصل بالإمارات الكردية المجاورة بعلاقات 
تجارية وثيقة فكانت تستورد منها العفص بكميات كبيرة والصوف 
والحرير والقمح والشعير والخشب والحطب والبسط والطنافس 
والأحرمة وقشر الرمان والصمغ والتبغ والزبيب والفواكه والرخم 
والجبس والأغنام والماعز وجلودها وصوفها وسمنهاء وتصدر 
إليها البن والشاي والسكر والأقمشة الهندية والأوروبية* 

ويئوّه تافرنييه”” في أواخر القرن السابع عشر بالعلاقات 
التجارية بين ¿ الموصل والمناطق الكردية المجاورة فيقول: 
« ...وليس لهذه البقعة من شأن إلا كونها ملتقى مهماً للتجار» 
خاصة ار ارت وال 


کا وى اوی ا فتكي ا ا و 
الموصل سنويا کو ن اي قنطار من البندق واللوز والجوز 
فتقوم هذه بتصديره إلى ھا 


ويلوه المقيم البريطاني ريج بما كان تستورده الموصل من 


(1) غنيمة ‏ تجارة العراق قديماً وحديثاً - ص105. 

)اجر ك اا هن 0 

(3) تافرنييه (جان بابتيست) ولد في باريس سنة 1605. رحل إلى أوروبا الغربية وهو 
صبي يافع وخدم أهم حكامها وحارب الترك على حدود بولندا. قصد استانبول مع 
راهبين ثم انفصل وحده وزار فلسطين وأرضروم فارس والهند ورحلتين أخريين إلى 
أفريقيا . 
زاز الموضل مريين أولاً عام 1644 وثانياً عام 1652. توفي سنة 1689. 

(4) رحلة تافرنييه ص58 59. 

(5) رحلة نيبور ص114. 
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السليمانية على أيامه في سنة 1820م فيقول: «... والمتاجرة مع 
الوصا هة عضن الا رار و سورد مها الأحدية والقتر 
(لباس الرأس) والخام (القماش) والأقمشة القطنية الملونة. 
ومنتوجات الشام وديار بكر وغير ذلك. أما الصادرات إليها 
مقع و 0 


وتُعتبر بغداد مركز النقل الجنوبي للتجارة الموصلية» فهي 
عدر إلى الحويا I I‏ ها ورد قد 
الخليج العربي ومن إيران مثل التبغ الأصفهاني والفواكه والفضة 
والجواهر واللؤلؤ وشالات كشمير وكرمان والسكر والشاي 
والفلفل والبن والصابون والشمع والكبريت والعباءات والأحذية 
وفلايئن الاعرات والآدوية والفواكه' المتجففة والسجاو”” . 


وتصدّر الموصل بدورها إلى بغداد الحنطة والعفص والرصاص 
وا تيت والحمص والعدس ودهن السمسم والصابون والشحوم 
عي ا ) 
وشعر الماعز والنشوق ونبات الزعتر 

كما تصدر إليها أيضاً ما تصنعه أنوالها من ملابس قطنية 
وغيرها على ما أخبرنا دوبريه. ويشير جاكسون إلى أن تجارة هامة 
سر ار مر و كو جد 

لك 


(1) رحلة ريج في العراق عام 1820ء ج1» ص217. 
(2) رحلة نيجهولت - ترجمة مير بصري ‏ جريدة البلد 5 شباط 1967. 
(3) المصدر السابق الموضع نفسه. 


(4) جاكسون ‏ مشاهدات بريطانى فى العراق - ص105. 
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ولعلَّ خير ما نختم به موضوعنا هو ما أورده الرحالة 
أوليفييه عن الحركة التجارية في الموصل إذ يقول: ...١‏ 
الموضل إخدى أسواق الشرق الكبرى» معظم الاتسجة 
والعقاقير والسلع الواردة من الهند إلى البصرة وبغداد تمر من 
هذه المدينة وتذهب إلى القسطنطينية أو تنتشر في آسيا 
الصغرىء. ومثلها قهوة مخا وبضائع إيران» وهي مستودع 
للعفص والكشمير وشمع كردستان وقطن الأمصار المجاورة» 
يصنع فيها سختيان”'' نفيس جداًء وكثير من الأنسجة القطنية 
للاستعمال المحلي» وقسم منها يمر بحلب مع العفص 
والكثيراء يباع للتجار الفرنسيين وهؤلاء يرسلونها إلى 
مرسيلياء وأعطت الموصل اسمها لأنسجة قطنية سّميت 
ملين أن ماده المدينة وردت أورويا أول ما وردت» 
قلت الها من اليف بطريق: شا رش ا 

ويضيف إلى قوله هذا: «... البضائع الأوروبية التي تحتاج 
إليها الموصل تمر من حلب إليها وكذلك عبي منسوجة في سورياء 
ويرسل إليها من سوريا ومن ما بين النهرين والأناضول وأرمينية 
وكردستان النحاس العتيق ومنها يمر على بغداد والبصرة فينقل إلى 
الهند. ويوجد بكثرة في الموصل نوع من المن يعمل منه أقراص 
حلواء صغيرة بيض لها طعم ومنظر اللوزينج المحلّى بالسكر أو 
العسل الجيد الممزوج بحلواء السمسم. ..». 

وردان أوليفييه أبدع ما يورد فى معرض حديثه هذه الشهادة 
الصادقة عن علاقة التجارة بالإدارة العليا فى الولاية» حيث إنَّ 


)1( سختيان الجلد الرقيق الناعم الفاخر والغالي الثمن والجيد الصنع . 
(2) رحلة أوليفيبه ص7 حسب المخطوطة التي فى خزانتنا . 
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الحركة التجارية الواسعة كالتي مر بنا وصفها لم تكن أن تنشط 
أبداً دون حماية من قبل السلطة التي أخذت على عاتقها السيطرة 
على الأسواق وحماية القوافل من قطاع الطرق. 0 
الجليليون وما يمثلونه من قوى تجارية فشا عا را هو 
نوعه» 0 بحماية كر 
تناقل التجار عنهم الكرامات. واشتهر الحاج حسين باشا الجليلي 
بأنّه قطع دابر 8 الطرق واللصوص» كما كان الولاة الجليليون 
يعمدون عند خروج القوافل الكبيرة إلى إرسال فريق من الجند 
يها لخر عاد م اام و ار و 
عنه أوليفييه بقوله: 


لمن شما رار كقدرة لار وا فال د عل الاق 
ويحمدون له حسن إدارته معجبين بنزاهته ونزاهة موظفيه وراضين 
كل الرضا لعنايته بحماية التجارة» فشهدنا نحن وفرة الأرزاق 
المجلوبة إلى الأسواق وأدهشنا رخصها وجودتها. وكان الباشا لا 
يتوانى في جعل كل التجار يقصدون مدينته بحاصلات أراضيهم 
ومصانعهم وكان يمنع أن يصيبهم عسف من أحد أو يمسهم ظلمء 
وخفض رسوم الوارد عن المأكولات وهو يسهر على إجراء 
تسهيلات للتجار من قبل موظفي الكمرك وعلى ألا يتجاوز الرسوم 
المقررة. . .) 

ونقيف: إلى قؤله هذا اا ديرا يان دقر ادن هذا 
السلوك المعقول بقدر ما هو سياسي أنتج لاا كل الآثر الذي 
كان ينتظره. فإِنَ الموصل التي كانت قبلا عرضة للعاد قل والفعن 
والحروب الداخلية. . . ا القلاقل هذه تنقطع وأنْ النظام 
يستتب فيها. . . حيث كان حرس الباشا مشتغل بالمحافظة على 
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النظام وحماية الضعفاء وضبط المتنفذين أكثر من إظهار فخفخة 
للسلطة لا تحتاج إليها . 

ثم يردف قائلاً: ١‏ أو لجنا راع ار اانا حون ارون 
أنفسهم محميين أتوا إلى الموصل جماعات» وصاروا يتعاطون 
أعمالهم التجارية بحرية وكثرت القوافل لذن اليلد صارت تستهلك 
أكثر وأصبحت يمكن وصفها بمخزن كبير واتسعت الصناعات منذ 
ذلك الحين وتضاعفت حاصلات الزراعة وازداد عدد الاهلين كثيرا 
ورآى الشغت الرفاه فذاق الحياة الخالية من التحريضص 
REN‏ 


خامسا: الحالة العمرانية: 


كان سقوط الموصل بأيدي المغول في القرن الثالث عشر بداية 
الفجهون العا ا العو جر ا و لرن اا 
اجات الات کی ا إلن اغا اسو اا اه 
وتضافرت النكبات الطبيعية والبشرية على تدهور المدينة 
وانحطاطهاء وفى بداية العصر العثمانى كان نصف البلدة تقريباً قد 
اصع خراتن خالية عن اكان ` 

يخبرنا زاوولت الذي زار التموضيل عام 1596م قاتلا : 
«...وعبرنا جسراً من القوارب» وهي تابعة للأمبراطورية 
ا + شأتها شان ادان الى تساورها وها انات 
حسنة وشوارع» وهي على جانب من السعة لكن أسوارها 
وخنادقها واهنة الشأن. .)20 . 


)1( المصدر السابق ص8 حسب المخطوطة التى فى خزانتنا . 
)2( رحلة راوولف - انظر سير ولیس بدج - رحلات في العراق ‏ ج1» ص 278. 
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آنا تافر تة ادى زان المنو سل قح 1644 فيفل 
و الول مدينة تعدو للمروء من ارج ها د المج 
أسوارها حجرية» بينما في داخلها تكاد تكون برمّتها خربة» وليس 
فيها سوى سوفين معقودين» وقلعة صغيرة مطلة على دجلة يقيم فيها 
الاق :ول ليذه البقعة من شان ]لا كرا ما مهما لسارت 
خاصة تجار العرب والكرد» وليس في الموصل غير خانين حقيرين» 
كانوا مكتظين بالمسافرين حين وصولنا إليهاء فطلبت أن تنصب 
عياف الما "أي في النوق لكبو : 

وفنشنسو الذي قدم الموصل عام 1656 فيحدثنا في مذكراته: 
..«١‏ فبيوتها بسيطة مشيدة بالطين» وهي أشبه ما تكون بيوت رعاة 
من أن تكون مساكن أناس متحضرين ومركز ولاية» وليس فيها ما 
يلفت النظر سوى قلعتها حيث يوجد عدد كبير من العسكر 
الانكشاري. ويحيط القلعة لت ل 
على عادة الأقدمين. .. أما مواد البناء فهى الجص والحجر 
الرخو. وهذا ا .. ولهذا 
رأينا بعض أقسام اقل اة لوط وم 

ويضيف قوله: «... ومدينة الموصل الحالية صغيرة» 
المسالك فقيرة المنازل . . وقد مررت أكثر من مرة بأسواق المدينة 
فأخذني العجب من الأسعار البخسة التي تطلب لمختلف البضائع» 
وقد اشتريت أشياء كثيرة. . . فالشاة الواحدة تباع بأربع اھات 
التي تعادل أربع قطع يولية 000 .. وقد أعطونا حملا كيرا مق 
الفواكه بدرهم واحد أي بأقجة واحدة لا غير... أما ا 


(1) رحلة تافرنييه ص58 - 59. 
(2) رحلة فنشنسو مجلة مجمع اللغة السريانية» ج1 ص 194‏ 198. 
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الموصل فهي من جنس جيد جداً ولا يزيد سعر البقرة الواحدة عن 
قطعتين أبو شلبي وتساوي القطعة الواحدة من أبو شلبي 13160 
واحد لا غير. أما الخيول فحدّث عنها ولا حرج فهي من مختلف 
الأجناس فهناك الخيول الفارسية والتركية والحيؤول الغربية 
لقد رأيت أعداداً كبيرة جيدة تباع بأربعة تروش و 
خمسة. أما الحصان الذي تصل قيمته إلى اثني عشر قرشأ أو 
ويه فشر و فهذا يباع في أوروبا بخمسين دينار أو ستين 
على أقل تقدير. . .»'. 
كذ عاق خالة الموصل في القرن السام ضر غير أنه مع 
بداية القرن الثامن عشر شهدت بداية حركة عمرانية محدودة شملت 
تشييد بعض المؤسسات الدينية والثقافية وبعض المنشآت العامة 
فجرت أول محاولة ‏ بإيعاز الوالى ومساهمة سراة البلدة لبناء 
تباط كس العا العاف وعد ت ينض الاه المد 
وأنشأ بعض السراة عدة منشآت دينية وثقافية جديدة. وبلغت هذه 
الحركة العمرانية ذروتها عند استلام الجليليين السلطة فشيدوا عدداً 
ودا من المسناحد ا والمدارس والأسواق والقصور 
وغتمترو| الاسوار والقلاع» وساهم كثير من أصحاب النفوذ 
والوجهاء في هذه الحركة فكثرت المؤسسات الدينية والثقافية 
خلال هذا العهد بسرعة كبيرة. واستمر الحال هكذا حتى أوائل 
القرن التاسع عشر حيث انتكست الموصل ثانية 
يقول جون آشر مؤكداً لكلامنا السابق: «... واسطة الاتصال 
بين جانبيها الجسر من القوارب البالي الضيق المزدحم بالعابرين 
ولا سيّما قبل الظهر. .. وكان فيها جسر حجري مناسب لكنه 


(1) المصدر السابق ذات المجلة والصفحات. 
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أهمل شأنه فتهدم ولم تبذل أية محاولة لإعادة بنائه من قبل 
الأتراك . . .100" . 

الأسوار والحصون: 

استقرت الموصل في القرن الثامن عشر بين أسوارها القديمة» 
وكانت هذه الأسوار مبنية على أنقاض الأسوار الأتابكية» وكانت 
تحيط بالبلدة من كل جهاتهاء تتخلله عدة اا ويزيد من 
مناعة هذا السور وجود قلعتين فيه» الأولى في أعلى المدينة تطل 
على دجلة. الى القلعة الداخلية التي تهدمت معظم مبانيها, 
وقد وصفها الرحالة هول Howel‏ عام 8 وأشار إلى أن رداءة 
مواد بنائها جعلها غير فادرة لأن کون قطنا اء 

يحدّثنا تيفنو”” الذي زار الموصل عام 1644م عن السور 

a a,‏ ا اي 
وتعلوه حجارة مدببة متجهة إلى الأعلى» يبلغ سمكها نحو إصبعين 
الخشبية» . 

ويضيف أيضاً: «... يوجد قرب النهر قلعة عالية تمتد مع 


(1) رحلة جون آشر ص192. 

(2) يقول بدج: «وكانت للمدينة تسعة أبواب هي: باب عين كبريت» وباب الشطء 
وباب القلعة» وباب الجسرهء وباب الطوب» وباب السراي» وباب الضيق› 
وباب البيض» وباب سنجار. (انظر عن أبواب الموصل وسورها: كتاب 
الموصل في العهد العثماني للأستاذ عماد عبد السلام رؤوف» ومقالة الأستاذ 
سعيد الديوه جي) . 

(3) تيفنو (جان دي) ولد في باريس سنة 1633. تجول في الأقطار المجاورة لوطنه 
أولاً ثم عاد إلى فرنسا وبعده سافر إلى تركيا والشرق الأوسط وانطلق إلى 
فلسطين ومصر وإيران والهند. وافاه الأجل في أرمينيا سنة 1677. 
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النهر. أما شكلها فيكاد يكون بيضويأء يمتد مع النهر» وقد بنيت 
الراجهة E‏ خاد منحوتة ويرتفع اعرد المحدق 
المدينة يخندق عميق جداً عرضه عشرة 500 ٠‏ وللقلعة 
IG o‏ 
متنقا لا بد من عبوره للوصول إلى البوابة. وقد كان البرج فيما 
مضو رودا 'تمدقعية : SS‏ 
من قبل المسيحيين. وإِنْ فيها كنيسة جميلة. . 
ا 
ری بالموضل, کر تطفو على مخترين را TT‏ 
ل ل ل 
جرف التيار الجسر. . 

ويضيف إلى قوله: «... والموصل كأية مدينة كبيرة في هذه 
البلاد فنحو نصفها الواقع على الطريق البري محاط بسور قديم 
> ولا SS‏ 
ا aa ss‏ 


e 5 رحلة‎ )2( 


62 


دن ا م السو والقسم الأكبر من المدينة مهدم 
تغطيه الأنقاض. 

ويصف كذلك القلعة الداخليةء بقوله: «وهذه القلعة على 
جزيرة صغيرة TS‏ وتتخذ الآن مستودعاً 
ا ان 


غير أن کک الذي زار الموصل عام 1791 فيتكلم عن 
الور كولة د عووها هات وار الد التركية أو العربية. 
م رتفع 0 0 عديدة. محاط دی عميق برعا ماد وكان 
ل e‏ ا 


وشرعان:ما أعمل أمن السون و هيات فاس الحندق 
بالأتربة» وتهدم السورء حتى غدا ‏ كما رأى بكنغهام ‏ حاجزاً لا 
أهمية له أمام جيش مزوّد بالمدفعية. 

ويؤكد ويكرام هذا بقوله: «... ويحيط بها من سائر جهاتها 
سور وخندق... وربّما كان الود الحالي مقاماً على سور أثري 
عتيق » إل ادي اسرد القائم لا يزيد عن مائة عام. وقد أسرع 


إليه الخراب وتكسرت أجزاؤه لسوء بنائه وساعد في خرابه 
استخدام الحكومة والأهالي حجارة أنقاضه للبناء. . .”2 . 


([2 ادر اتان صن 244, 

(2) ويكرام ‏ مهد البشرية ‏ ص 71. وقد نهض الوالي أحمد باشا الجليلي بتعمير السور 
تعميراً شاملاً عام 1821 فعمره وجدد بعض الأبواب وأصلح قلعة باشطابيا. 
وجدد القلعة الداخلية وعمر ما كان قد انهدم منهاء وأحكم سورها وجدد 
أبوابهاء وعمر الخندق الذي كان يفصلها عن المدينة وجدد مسجدها وكان هذا 
آخر ترميم للأسوار قام بها الولاة الجليليون حتى انتهاء حكمهم. 
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امات مي 
ا لاب وتنا لف تحفيتات الد 
التي تمتد خارجاء من سور مغلق ليست فيه مدافع» أما من 
ناحية النهر فتقوم إحدى القلاع بالدفاع عن المدينة» وهذه 
القلعة صغيرة مخربة تقع على جزيرة اصطناعية نشأت عن 
امتداد نهر دجلة من الضفاف التي تقع عليها القلعة إلى 
الخندق العميق الذي يحيط بها وهي تقع على مقربة من جسر 
القوارب الذي يعبر به النهر. والبناءة فة الروان .وفك بت 
على مقربة من القلعة بضعة مدافع هن البروت القيت هناك 
مهملة غير صالحة للاستغعمال. ا 


الدور والقصور: 

قدر عدد بيوت الموصل في القرن الثامن عشر ما بين العشرين 
أل ست والارئعة وال ن الك و ا ق و 
أما المنشي البغدادي قدّر عدد البيوت في القرن التاسع عشر 
لا الف ست أو 1 

وتخترق الموصل في هذا العهد» شبكة من الأزقة 
والطرق: بوك وضيفها أكثر هر رجا انها كانت ا وة 


(1) رحلة بكنغهام ص 65. ويضيف إلى قوله: «وقد لاحظت على أحد هذه المدافع 
مربعا رسم صليب على القسم الأعلى من يساره وعلى الجزء الواطىء الأيمن 
منه ورسمت على مدفعين آخرين صورة ذراع ممتدة بيد مفتوحة ووشاح مطرز 
فوق الرسغ . أما التاريخ المدون على المدفع فهو السنة 1526م ولم أعرف 
الوسيلة التي وصل بها إلى هذا المكان. 

(3) رحلة المنشي البغدادي ص79. 


جافة في الصيف وموحلة في الشتاءء على حد قول دوبريه 
00 
وسيستيني 


ويقول نيبور: «... وشوارع الموصل وأزقتها ضيقة وغير 
منتظمة. . . ولجميع 0 مداخل في نهاياتها . ومعظم هذه 
الشوارع والطرقات دة 1 

أما جمس بكنغهام فيشير: «. .. فالشوارع ضيقة غير معبدة 
وأستقامتها ل ا )20 

ويرجع جون آشر فيخبرنا: « .. أما الشوارع والأزقة فهي 
أزظف Es,‏ عادة لأنها كانت على 
شيء من من الاتساع ومبلطة أخخانا من دون أن تكثر فيها 
الأوساخ. . اا 


أما بدج فيقول: «... شوارع الموصل ضيقة وتبليطها 
1707 والبيوت مبنية في الأحيان ا 
52 
الد 
ور .اه 


وتميّزت دور البلدة» عهد الجليليين القرن الثامن عشر ‏ 
وحتى التاسع عشرء بأنّها كانت ذات طراز واحد تقريباً”© . 
يقول نيبور: «... والبيوت مبنية بالجص والحجر وأكثرها 


(1) رحلة دوبريه ص 148. رحلة سيستيني ص147. 
(2) رحلة نيبور ص107. 

(3) رحلة بكنغهام ص 60. 

(4) رحلة جون آشر ص194. 

(5) رحلة برج ج1. ص288. 

(6) رحلة نيبور ص 108. 
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E‏ ' وإنَّ بعض دور سراتها كانت على النسق الذي عرف 
فى ديار بكر. وكانت المادة التي تستعمل في بناء الات في 
الملانة كرون عاد من تضكر والطابوق:(الطوت المشوي) 
والجص» وقد استخدم الرخام الذي يجلب من أطراف المدينة 
والجبال القريبة بوفرة في زخرفة المداخل. وفي صناعة الأعمدة 
الرخامية» داخل الدور وفي رصف الحجرات وصنع المحاريب. 
أما الجدران الخارجية فكانت تبنى بالآجر الأحمر. 


يخبرنا أوليفييه بأنَّ: «... بعض الدور مبني بالحجارة» لكن 
أكثرها من طين. على أن الحيطان مكسوّة بطبقة من الجصء 
يتخذون للأبواب وتبليط الدور نوعاً ا لأولٍ 0 
0 كن من الأنقاض التي قلنا إنّها في جنوب 
الجص. . ( 

ويضيف إلى قوله هذا: الي بناء البلدة رديء وها ماء 
والآزقة ضيقة غير متظمة» السبلط.منها قليل جدا بحيث شى 
الناس ستة أشهر في الوحل وستة أشهر في الغبار. لكل دار سطح 
أو سطوح في وضع لا يمكن الجار رؤية ما يجري عليهاء تصعد 
إليها النساء في ليالي الصيف لاستنشاق الهواء. . .»” . 

أما جمس بكنغهام فيورد وصفه بما يلي: « .. ونظراً لندرة 
الأخشاب. : فلا معظم هذه الأبنية لها بدلاً من السقوف 
الخشبية» سقوف معقودة تقوم فوقها غرف وسطوح معقودة تسند 


(2) رحلة أوليفييه ص5 حسب المخطوطة التى فى خزانتنا . 


شرفاتها المنبسطة» ومداخل هذه المنازل والشبابيك التي 3 
على الباحات الداخلية» متوجة بطاق من المرمر المجزع. . 
مشيّد على الطراز الغوطي المدبب» أو النورماندي الحم 7 
الأقواتن العوسة ب : ا ر 
أزهار منحوتة وهي حم الع غالا . 1 ومن بين الزخارف التي 
شاهدتها على أركان المداخل رسجقها التي تتكرر كيرا أحد 
اغ اعدا اه رامن الك دوقن اى ا 
منطبقين على بعضهما بالتخالف ونجمة في الوسط . 

ويعنيت إلن دة كلاما وضفيا انا عن المنازل العامة 
فيقول: «. . . وهناك بعض المنازل البسيطة التي يقطنها النساجون 
يكون نصفها تحت الأرض» والجزء الأسفل منها مغلق أثناء النهار 
حيث تقوم فيها المناسج» بينما يرقدون على سطوحها أثناء اليل 
والكثير من هذه السطوح مسورة بجدران تحجب الذين ينامون فيها 
من تعرضهم للأنظار ولهذه المنازل منافل مصنوعة من أسطوانات 
فخارية مجوفة وفيها مزاغل لتثبيت البنادق في الجدران استعداداً 
لأسباب الدفاع. . .۲" . 


والأب دومنيكو لانزا الذي سكن الموصل فترة 
طويلة يصف لنا بيوت المدينة وفيا دقيقاً فيقول: «... دور 
المدينة جيدة وقوية» مبنية بالأحجار والطابوق 5 وهی 
مريحة وكلها عن طراز واحد تقريباً وإنّ هندستها المألوفة هي على 
الصورة التالية: كل دار لها في الوسط منطقة مفتوحة من جهة 
الفناء أشبه بغرفة» ومن الجهة الأخرى تقوم غرف في الطبقة 
السفلى جميلة البناء بأعقادها وتتصل بها خزانة. . ٠.‏ 


(1) رحلة بكنغهام ص 61. 
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ويردف بقوله: «... ولشدَّة الحر ينام الأهلون أربعة أو خمسة 
أشهر الصيف على السطوح آمنين المطر والندىء وللغاية عينها 
يوجد في كل من البيوت الواسعة غرفة تحت الأرض متقنة البناء 
(السرداب) لاتقاء حر الصيف...24. 

ثم يصف لنا مخازن الحبوب في الدور ويثني على فوائدها 
خف اة والشمين فقول 3 ج :ومن تابات هده المدينة 
الخاصة نوع آخر من البنايات تحت الأرض لحفظ الحنطة» الكبيرة 
منها متوسطة الحجمء ويتسع الصغير منها من 100 إلى 200 كيس 
من الحنطة . والكبير إلى 400: وهي عميقة بشكل ناقوس تحيط 
بها جدران قوية مطلية بالزفت لحفظ الحنطة التي يحتاج إليها 
الأهلون وتسد باهتمام وأحياناً يُسد فم الحفرة إلى عمق ذراع 
تحت الأرض بحيث لا يشك أحد بوجود شيء في ذلك المحل. 
وهكذا كانوا يحافظون على سلامة الحنطة لمدة عشرين سنة أو 
أكثر. لذلك فإنَّ الحنطة عند الموصليين تبقى محفوظة عندهم 
بكميات كبيرة لبيعها متى شاؤوا لأكراد الجبال وأعراب الصحراء 
عدا التي يبعثون بها إلى بغداد عن طريق النهر. . .»'. 

ويصف ويكرام بيوت الموصل بقوله: «. . . إن باحات المنازل 
من الداخل لطيفة المنظر وأقل ما يقال عن طرز هندستها إنه أثري 
الطابع فهو مطابق تماماً لما وُجد في المنازل الآشورية. . 
ومدخل المنازل الموصلية مبني بشكل يحول دون رؤية ما بداخل 
المنزل بالنسبة إلى المارة في الشارع أو عند فتح الباب. وهو 
يفضي إلى صحن الدار الذي يحيط به رواق من طابقين مدعم 
بالأساطين المدورة من المرمر الأزرق المحلى وصحن الدار مبلط 


(1) مذكرات الأب لانزا ص 13. 
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الوسر وغانا ما تبلط واجهة الدار بالمواد نفسها. وثم (إيوان) 
في جانب من البناء يستخدم للقيلولة زمن الصيف وقناة الماء القذر 
(البالوعة) وتكون عادة في باحة الدار. وفي وسط الصحن قد 
توجد حديقة صغيرة. ويضم الغني إلى مشتملات بيته (سرداباً) 
وهو المقيل الصيفي تحت الأرض تجد فيه أقصى ما يمكنك 
الحصول من البرودة في قيظ الصيف اللافح. . .۲" . 

الخانات والأسواق والحمامات: 


كان للتقدم الاقتصادي التجاري الذي أحرزته الموصل خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء أثره البيّن في تنشيط بناء بعض 
المرافق الحيوية في المدينة. فقد أذى ازدهار الحركة التجارية 
وازقياة تقتاط القرافل بين الموضل وان المين الأخري+ وتحول 
الموصل بالتالي إلى سوق كبيرة؛ إلى اهتمام كثير من الأسر 
التجارية وصاحبة النفوذ بإنشاء الأسواق والمتاجر والخانات» كما 
انت الحمامات العامة والمقاهي. 


وليس أدلٌ على مدى النشاط المعماري الذي طرأ على 
الموضل تخلال هذا العضين» أن تاق تيه الذى:زارها نه :1644 
كان قد وصف المدينة بأنّها : «تكاد تكون برمتها خربة» وليس فيها 
سوى سوقين معقودين.. وخانين حقيرين مكتظين 
بالمسافرين 

هذا في حين كان في الموصل في أواسط القرن 0 
- على ما يذكر نيبور الذي زارها سنة 1766: . في 
الموصل خمسة عشر خاناً أل نون عامة يأوي إليها 0 وبينها 


(1) ويكرام ‏ مهد البشرية ‏ ص72 - 73. 
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خمسة خانات صغيرة ورديئة أما البقية فهي كبيرة وواسعة وقد بنيت 
خصيصاً لتوفير الراحة» أما المقاهي والحمامات والأسواق فإنَ 
القسم الأعظم منها جميل وخلابء على أن أجمل وأحسن هذه 
المحلات العامة تعود إلى أقرباء والي الموصل الحالي وهو أمين 
اا 


ويقدر دوبريه عدد الخانات الرئيسة بالموصل في أوائل القرن 
التاسع عشرء باثني عشر خاناً منها اثنان هما خان العلوة وخان 
المفتي لكل منهما ست وعشرين حجره ة ويستعملان انشا لأغراض 
شتی كاعتقال الغرباءء وكمخزن لبضائع الگمارگ التي تُفرض 
عليها الرسوم. . 


زارها عام 1816 بقوله: «... والمقاهي في الموصل كثيرة 
وواسعة بوجه عام. والبعض منها قد يحتل أحد الشوارع بطوله 
ويمتد زهاء مائة يارد حيث تصف المقاعد على جانبي الشارع 
E‏ ا : ويمقدر علد ا e‏ 
ا ا ا القاهرة 00 لك 


وذشت هود الذي زار الموصل عام 1817 أنه في 
الموصل: «... حمامات بديعة وهي ل 
المضمار إن 0 هي من المرمر وهي لطيفة ونظيفة. وبين 
الفنادق (الخانات) الستة عشر المفتوحة لويواء المسافرين عشرة أو 


10( رحلة نيبور ص111. 
(2) رحلة بكنغهام ص60 61. 


اثنا عشر خاناً منها كبير جداً. و كل ما يحتاج إليه 
حسب عادات الشرق وتقاليده . 06 


أما عن أسواق الموصل فيصفها لنا أولاً فنشنسو بقوله: « 
وقل هتروت اکر متخ رة با سراق المدينة فأخذني العجب من 
الأسعار البخسة التي تطلب لمختلف البضائع وقد اشتريت أشياء 
كثيرة. . . فالشاة الواحدة تباع بأربع شاهيات التي تعادل أربع قطع 
u‏ .. وقد أعطونا حملاً كبيراً من الفواكه بدرهم واحد 
أي بأفجة واحدة لا غير. . . أما أبقار الموصل فهي من جنس 
مخ جيك هذا ولا ند سفن اة عن قطعتين أبو شلبي» 
وتساوي القطعة الواحدة من أبو شلبي 121660 واحد لا غير. أما 
الخيول فحدّث ولا حرج فهي من مختلف الأجناس فهناك الخيول 
الفارسية والتركية» والخيول العربية الأصيلة. لقد رأيت أعداداً 
كبيرة جيدة تباع بأزيعة قروش أو ةما الحصان الذي تصل 
ل لد 
بخمسين دينار أو ستين أقل Eg‏ 


ويصف بكنغهام أسواق الموصل بقوله: « أننا الأسواق 
ما وان ل تكن مغل أسواق القاهرة في تابا إلا انها تتميز 
عنها بشيء واحد هو كثرتها ووفرة ما فيها من الحاجات 
والضروريات التي تأتيها من المناطق الجبلية. على أنْ هذه 
الأسواق مفتوحة ومغطاة بسقوف وهي قذرة بصفة عامة وغير 
متناسقة قة مما يشاهد أمثاله في هذا الضرب من المدن الشرقية. ولا 
توجد سوى سوق واحدة تباع فيها السلع الغالية وهي أفضل 


(1) رحلة هود ص2 حسب النسخة الخطية في خزانتنا . 
(2) رحلة فنشنسو مجلة مجمع اللغة السريانية المجلد 1 ص 194‏ 198. 
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1 
عديدة من 9 الثمينة س تنتجه 0 والهند. . 


وجون E‏ زار الموصل عام 1864 يصف لنا 
الأسواق بقوله: «... الأسواق واسعةء لكنّها قذرة ومحرومة 
من العناية 006 مزدحمة في أغلب الأحيان يلتقي فيها 
الأكراد والأعراب للتعامل ومبادلة السلع والمنتجات . الكت 
الدكاكين أغلبهم مسيحيون ومعظمهم من الأرمن الذين يبدو في 
قابلياتهم مقدرتهم في شؤون التجارة .. وأغلب السلع في 
الأسواق الأصباغ والأقمشة القطنية بجانب ا 
والمأكولات التى يحتاجها السكان وفيها كثير من مصنوعات 


ا و 

ويتكلم بدج عن أسواق الموصل أيضاً شاهدها سنة 
8 ويصف لنا السلع المعروضة فيها فيقول: . السوق 
به عالية شا وى ناشطة التتجارة 4 ولم aT‏ 
العاديات كما ليس لدى ناعة الأقنيكية ل ا اسورد :من 
مانجسترء EE‏ 
العثور على القماش 0 بالموصلي الذي انبثق اسمه من 
اسم مدينة الموصل واشة شتهر في الشرق كله بسبب لونه اللطيف» 
و ا 
لك حوله ألواح إنكليزية» وغلف بورق إنكليزي وطبعت عليه 
أسماء صانعيه من الإنكليز... ورأيت فى دكان جرار أدوية 
اال عليه انا العفاقير اله الو تة ب كان عرض 


(2) رحلة جون آشر ص193. 
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الخضر أيام السوق لطيفاً حقاًء لكن الأسعار على ما تراءت لي 
كانت عاليةء ولا توجد فى المدينة سكائر (التتن) هو الشىء 
الوحيد الذي يمكن شراءه وهو يستئبت في جبال كردستان. إِلّه 
يباع بشكل أوراق ضخمة» ويقوم المشتري بتقطيعها وشحقها 
باليد ثم يوضع في ورق خاص ويلف ويدخن. إن هذا النوع 
القديم من سكائر رفيع من طرف وغليظ من الطرف الآخر وكثيراً 
ما تنفك فيتساقط ما فيها وهو متقد على المدح. . 


(1) رحلة بدج ج1 ص 288‏ 289. 
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هنري بنديه 


رحلة إلى كردستان في بلاد ما بين النهرين 


ندرج هنا المحتوى التفصيلي لرحلة بنديه الفرنسي بما شاهده 
وكتبه عن مدينة الموصل التي زارها عام 1885 مع مرافقه إميل 
هاملن الفرنسي أيضاً ومعهما مرافقين آخرين ومنهم جيروم 
الإيطالي» وسيمون وبطرس ونانو بصفة مترجمين مع الطباخ 
يوفان. وقد ترجمها الأب يوسف حبي ونشرها بالطبع في أربيل 
عام 1 عن طريق دار ئاراس. ولقد اخترنا منها ما يخص 
مدينة الموصل وحياتها الاجتماعية» والاقتصادية» والفكرية» من 
الصحيفة 32 إلى الصحيفة 94. 

ومن الجدير بالذكر أنَّ دخول الرحالة إلى الموصل كان في 
اليوم الثامن من شهر تشرين الأول عام 1885م» وغادرها في 
اليوم الخامس عشر من الشهر ذاته» أي مكث فيها ثمانية أيام. 
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من العمادية إلى الموصل 


العمادية» الدخول إلى المدينة. القائمقام. السيد زيا. السكان 
واشتغالاتهم. تجوال في المدينة. حديث مع القائمقام. 
الرحيل عن العمادية. أرادن. عشاء مع الخوري. ترجمة 
سيمون. نترك وادي كارا. رهشفري. دهوك. سهل الموصل. 
قرى زراعية. ضفاف دجلة. شرور الأهالي. السقوط 
والحوادث في الطريق. الوصول إلى الموصل. يرفضون 
استضافتنا. إلى القنصلية الفرنسية0*). 


تقع العمادية على صحن مسطح ارتفاعه نحو ثلاثمائة أو 
أربعمائة متر فوق معدل سطح الوادي. البساتين خلابة. يترك 
السكان المدينة للسكن في البساتين» ولا يظل فيها سوى التجار 
واليهود. لقد كانت المدينة فى السابق قلعة ذات شأن» كما يمكن 
أن نحكم عليها من الأطلال7!". 


الصحن كله محصّن » وثلاانة أبواب نتيح الدخول إليها . ندخل 
نحن من الباب الشرقي» سالكين طريقاً مشقوقاً في الصخرء قد 


(*) إله القسم الثالث من الفصل السابع من الرحلة. 

(1) بحق يقول بنديه إِنَّ العمادية كانت ذات شأن» فهي مدينة آشورية قديمة (أمياتي)؛ 
ثم عاصمة إمارة بهدينان الشهيرة» وقلعة مهمة جداًء ورد ذكرها في أخبار الملك 
الآشوري شمسى - أدد الخامس (823 - 810ق .م)» ثم بُنيت القلعة في العصور 
الإسلامية» وجددت أكثر من مرة. 
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كان له أن يكون المدخل الوعر بالنسبة للمهاجمين”''. وثمة رواق 
ذو قوس وباب كبير حديدي مقفل ومجموعة حراس من الجنود 
المساكين يقفون في المدخل. والضابط الذي لم يكن يعرف مع 

من يتعامل» خشية قدوم سلطات مهمةء يقوم أمامنا باستعراض 
للسلاح» نطلب أن يقودنا إلى الوالي (القائمقام)”7 . 


ليست المدينة سوى كومة خرائب» یعیش فيها شعب بسيط. 
ول قصر الوالي (القائمقام) سوىق بناية كبيرة» وإنما في حالة 


مزرية. 
ترك سيمون في حراسة القافلة (الكروان)” 0 وعد أنفستاهء 


أنا وهاملن» إلى الوالي (القائمقام). نفهم ج أنه يتكلم 
الفرنسية. ويزداد فرحنا إذ نلتقى بالسيد زيا الذي کنا قد صادفناه 


(1) إِنّه باب الزيبارء والبابان الآخران باب بهدينان أو باب الموصل» وباب السراي أو 
الأمّارة» وما تزال بعض آثارها الجميلة شاخصة. 

(2) يستعمل بنديه بدون تفريق كبير مصطلح الوالي Gouverneur‏ ومصطلح القائمقام 
73 ومعلوم أن الوالي مسؤول منطقة كبيرة نوعاً ماء بينما يدير 
القائمقام ناحية صغيرة. وقد كان يحكم العمادية يومذاك قائمقام عثماني يعيّن 
بإرادة سنيّة من استانبولء ويتبع مركزية صارمة» لأنَّ العمادية بعد سقوط إمارة 
بهدينان سنة 1250ه/ 1834م على يد محمد باشا الصوراني الملقب بميري 
كوره. واندحار سعيد باشا ابن محمد باشا ابن إسماعيل باشا سنة 1258ه/ 
2م للجيوش العثمانية» ومحاصرة العمادية مرة ا في السنة التالية؛ 
من قبل والي الموصل العثماني» أجرى عليها أخيراً نظام الحكم العثماني سنة 
3ه/ 1857م. فلا عجب أن تتضرر العمادية كثيراً بسبب هذه الحروب 
والمنازعات» فتصبح كومة خرائب» كما يلقاها بنديه (انظر: أنور المائي» 
الكرد في بهدينان» الموصل 1860ء ص172 - 177» صديق الدملوجي› 
إمارة بهدينان الكردية أو إمارة العمادية؛ الموصل 1952» ص39 40). 

)3( ترجمنا لفظة ۳4۷3١‏ التي يستعملها بنديه» وجميع الرحالةء بكلمة (قافلة). 
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ما بين باشكاه وواه. يتذمّر القائمقام من رداءة الطرق ومخاطرها. 
أظن بأنّه قد أرسل إلى هاهنا بسبب كارثة ماء وليس له سوى 
يومين على وصولهء ويتشكّى كثيراً من طباع أهالي البلدء فهم 
ينظرون إليه بعين شزرة لأنه يتكلم الفرنسية ويرقلدي ثانا ا 
يستقبلنا استقبال شخص مثقف ومهذب› ويضع ذاته تحت تصرفناء 
تهنا أن نذهب فنسكن في بيت يعود دووس ن 
مأهول لا إذ سنكون وحدناء وبحرية أكبر. 

إذ نودع القائمقام» نسأل أن يوصلونا إلى الدار المذكورة. إِنّها 
نفع في اه اة على ننه ال ارت عل الا 
(الروبال). 

البيت مشيّد في فسحة فناء مسيجة بحائط . ننزل أحمال البغال» 
ونرتب الخيم (الجوادر)» ونسكن في غرفة صغيرة واقعة في الطابق 
الأرضية ثم تقر شال ان ال كاني] قد اس الاقف 
إطلاقات القذائف لكي تمسي على هذه الحال. نلقى» بين الآونة 
ال گرا پا يكاد يكون اجا لمأوى عائلة فقيرة. 
امه امال الاك والترل تخا سوقا» ووغه ى 
شبه مجنون فيؤخرنا ربع ساعة» a‏ يحكي لنا 
ا و ا 


(1) الدومنيكيون آباء مرسلون ينتمون إلى الرهبنة المسماة برهبنة الواعظين» مؤسسهم 
القديس عبد الأحد (دومنيك) في القرن 13م. وقد كانوا من أصل فرنسي يومذاك» 
وسبقهم إلى بلادنا إيطاليون» وكانت لهم رسالة في الشمال في بعض الفترات 
والمناطق. كما فى العمادية. جدد رسالتهم فيها الأب لمي سنة 1863› 
وكانت قد أغلقت و زار بنديه العمادية. 

(2) كان ينظر إلى جميع الرحالين الأجانب كأطباء؛ وقد تأخر الطب في الفترة العثمانية 
في بلادنا كما هو معلوم . 
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يسكنها سوى يهودء. فهم يشكلون قسماً كبيراً من السكان, 
ويعيشون بتآلف مع المسلمين › وريج اليهوديات أحياناً بمسلمين» 
بينما لا يتزوج اليهود نساء لمات 

الناس قصار القامة وملامح أوجههم معتدلة. أما بالنسبة 
للنساءء فلم يعط تزاوج الجنس اليهودي والجنس الكردي نتائج 
جيدة» فهن قصيرات ومزريات. وجههن ليس كريهاً. غير أن 
جسد هن المستخدم بزواج مبكر جداًء لم لهن بلوغ النضوج . 
فآذى العنصر كله. ونحن لا نلقى شكلاً جميلاً لنساء هنديات أو 
يهوديات في الجزائر أو في مراكش . 

السوق صغيرة جدأء تحميها أغصان تضمن لها نور الشمس. 
نلمح من بين المارة أشخاصاً سوداً. النساء ينظفن الحنطة أمام 
007 ومن خلال الفتحة المستخدمة في المنازل الضيقة» نرى 
نساء يد ينسجن الأقمشة بصناعة بذائية . 


ثم نعود إل الجهة الشمالية الغربية من الصحن المسطح. 
بقية الأماكن. إنه قائم» مثل مسكنناء على حافة الصحن»› 
حيث نجد منظراً جميلاً جداً مطلاً على البساتين والأخدود 
الذي جئنا منه. تتعارض نضارة البساتين مع المنحدرات 
القاحلة المكسوة ببعض عوسجات . بوسعنا القول إنه ضلع 
فهد كبير يتهادى في البعيد. 

نقضي الأمسية في إعداد آلة التصوير» بينما يرقد سيمون» تقلقه 


(1) ليس القول الأخير أكيداً. ويستعمل بنديه لفظة (محمديين) بدلاً من (مسلمين). 
ويتناسى بنديه بأن معظم الأهالي هم في البساتين صيفاًء بينما ليس لليهود 
بساتين › لذا ظنَّ عددهم أكبر مما كان عليه فعلاً. 
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بحيث يغدو ا والملفوف اا ا 2 
ننام بشكل أفضل . 


5 تشرين الأول (أكتوبر): 


نقوم بزيارة القائمقام» ونسالهء إن كنا انستطيع بواسطته 
الحصول على قافلة (كروان)» فيضع حالاً رئيس الجندرمة 
(الشرطة) تحت تصرفنا . وأثناء ما يهتم هذا بناء نتحدث إلى السيد 
زیا أنه دمر بمرارة من عدم شعور رؤسائه بالمسؤولية. وإنه حين 
سمع مؤخراً بضرائب المناجم وزارهاء تحدث عنها إلى رئيسه 
ا إلى الفائدة التي ستكون للدولة في استغلالهاء إلا أن 
الجواب كان بان الأمر لا يعنيهء وأن لا يتدخلٍ منذ الآن فصاعداً 
في شؤونه. وهو يثق قليلاً جداً في الرجل المكلف بالبريد ما بين 
العمادية والموصلء سين ل نوصل له رسالة أو 
رسالتين خاصتين إلى مكتب الموصل. 

لدى خروجنا من لدن الواليء لاقينا رئيس الجندرمة الذي 
عرَفنا على شخص تركي - عربي» نصف مسلم ونصف يهودي”" . 
طلب منا ثلاثة مجيديات ونصف عن الحصان الواحد للذهاب 
إلى الموصل» وهو سعر باهظء لان السعر الاعتيادئ: لو يكن 
وى لخت وثلانين فرشا ته إنه' لا يريت أن :يتشد الطريق 
التي قررناها . نخلص إلى الاتفاق حول النقطة الأولى» شرط 
أن يوافقنا على الثانية» ويقدم رئيس الو سا0 


(1) يبالغ بنديه في تشخيص هذا الرجل» وهو يفعل ذلك كثيراً عندما يتحدث عن 
الأشخاص والعادات. 


83 


لتنفيذ العقد بالنسبة للطرفين . أسلم ليرة تركية من العربون إلى 
الشيخ المسلم» ولكي أشكر الموظف» أعطيه بوصلة صغيرة 
من فضة مذهّبة كنت أحملها في سلسلة الساعة . کا فق حلا 
معنا نحو عشرين بوصلة» وحين كتا نود التعبير عن اعترافنا 
بالجميل تجاه شخص لا نستطيع أن نكرمه بقطعة نقود؛ ولو 
أنه كان سيتقبلها e E ET OE CLE‏ ق نضع بدلاً 
ا أحرى ل خاس ار ی 


تنقضي ساعة والبغال لم تصل› و ني دليل القافلة ليعلمنا بأ 
آ جیا اه م و ا | وتات ارو کت ا کا پا 
أكذوية .فا ته E ANN SO‏ 
ساعة» فعلى رئيس الجندرمة أن يتدبّر الأمر. فكان عليه أن يستنجد 
بعمامته البيضاء» لان خمسين بن العرنات لحك جلي كت 
یلتزم بکلامه» لذا نراه يأتينا بعد ربع ساعة مع جميع حيواناته . 

ساعة الرحيل» يأتيني التركي الشيخ قائلاً إن لا يستطيع أن يتخذ 
الطريق التى قد اخترناها. مشاهد جديدة» ومناقشات أخرى ا 
بعل تماد الضيرة ترك عن الحفان و امك اا م كند اه 
به تبهو قف الوالى .قلا ينك الرجل تقيريات الخصا لذا فرع 
SS‏ 

نجتاز الأحياء الفقيرة التي وصفتهاء > ونخرج من الباب الغربي 


إن هذا الباب غریب للا . العقد الخارجية هندسية ومزينة بزخرفة 
عربية (أرابيسك) وأفاع متشابكة' . 


(1) يقصد به باب القلعة أو باب بهدينان أو باب الموصل» وفيه نقوش وإشارات» منها 
الحية والعقرب وطير يشبه الصقر» ويشرف على الوادي العميق. وتدور حوله 
وحول البابين الآخرين حكايات شعبية مختلفة. 
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الطريق نصفه محفور في الصخرء والنذول خط جا وتميف كا 
بحاجة إلى الترجل على الأرض . نه درج نصفه متهذم» مكرّن من 
صخور ومن حصى مهذب وصالح للاستعمال بفضل عامل الزمن. 

بعد مسيرة عشرين دقيقة» نتمكن من امتطاء الحيوانات» أن 
الطتريى الآ ن سه > وسط عوسج ورمان وأدغال. . وتنتهي 
ا ليخا اما المنظر فلا يزال منشوراً رات نفس السار 
الشمالي المتجه جنوبا لواد كبير حيث يصب نهير (سرني) المنساب 
من گارا""» ويمضي حتى يصب في الزاب الكبير. وبالسير وسط 
الضفاف» نسيطر على العمقء فننذهل أمام منظر ظلال فمم 
الأخدود الآخر الذي يشكل سلسلة طويلة تمتد خطاً مستقيماً حتى 
يتيه النظر فيه شرقاً وغرباً. 

ألتقط صورة شاملة للعمادية من أعلى جبل صغير» ولكى 
تكون آلة التصوير جاهزة بسهولة» أجعل شرطيّنا الوحيد يحملها 
على ظهره» وهذاء يرى أطراف الحقيبة صلبة» ينزع بنطلونه 
ويضعه كمسند ما بين الحقيبة والكتفين دون أن يعبأ بخصوصية 
الزي . 

أطراف العمادية هي الآن أكثر هدوءاً من ذي قبل» بعد أن 
كانت ا ا O‏ بحيث كانت 

ئم القتل فيها يومياً . نصادف طوال الطريق رمم حجارة 

0 ا تشير إلى موقع حدثت فيه جريمة 
ماء فقد عثر على رجل ميت في الطريق» فأقيمت في 


- 


الموضع› بل تدفن بإلقاء حجارة عليها. نصادف اشا او 


(متينا) . 
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لصوص مقيدين بأغلال خشبية» يستريحون في الظل» يرافقهم 

6 اله 2 . 1( 97 ٠ ٠.‏ 8 
شردمة مک ا ا خد رد تلاط فى صفح الجيل 
مغائر وكهوفا طبيعية ليس فيها ما يسترعي الاهتمامء تستخدم 
ملاجىء للقراصنة والحيوانات» وأحيانا لمسافري القوافل 
أثناء الليل. 

ونصل أخيراً (أرادن)؛ وهي قرية للكلدان. نحل في البيت 
الذي يسكنه الخوري (الكاهن)©. يقوم بضيافة كريمة تجاهناء 
كلمات إيطاليةء إنما ليس بما فيه الكفاية لكي نتفاهم. يريد بكل 
الوسائل أن نتقبل منه غرفته. إنها عبارة عن غرفة صغيرة مربعة» 
أثائها كله مكرّن من سرير خشبي. ويلح لكي نشاركه العشاء. 
فيحملون إلينا فوق منضدة صغيرة» علوها عشرون سنتمتراء أربعة 
صحون مملوءة أرزا ومرقا من أنواع مختلفة من الدجاج 
والخروف. نجلس على أسرتنا التي هي بمثابة الكراسي» فتوضع 
المنضدة أمامناء والكاهن إزائنا على كرسى كبير من خشب خشن» 
وليس للأب سوى ملعقة واحدة. ونحن نأكل في صحونناء بينما 
سيمون الجالس بقربنا يأكل بأصابعه (باليد). نجعله في البداية 
يأكل معناء غير أن نقص الذوق يجعلنا ننكر عليه ذلك. يختم 
العشاء بفواكه أعناب وإِجّاص ورمان وجوز وفستق» تنمو كلها في 
قرية أرادن. 


(1) انطباعات رحالتناء كالعديد من الرحالةء نتيجة مشاهدات سريعة» وملاحظات قد 
يبديها أشخاص معينون لا يعكسون وجه الحقيقة» فلا عجب أن يقع الرحالة في 
مبالغات وأخطاء ينبغي التنبه إليها وعدم اعتبارها حقائق تاريخية موثوقة. 

(2) قرية أرادن 458068 هنا هي السفلى» قرب أينشكي. ويستخدم بنديه كلمة Cue‏ 
وتعني الكاهن أو القس أو خوري رعية في كنيسة ما. 
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سيمون الذي يترجمء» يغيّر بشكل وقح ما نريد أن نقوله 
للخوري. فبعد العشاءء إذ رأينا نان الأت لا نشرت الشاي». 
بالا عن الست فطلب أن يقدموا له أيضاًء وأخذ یشرب 
على مضضء فقد قال له سيمون بأثنا سوف ننزعج إذا لم 
يتناوله! 

يأمر الخوري» بعد العشاءء أن ينشد ثلاثة أو أربعة أطفال 
نشيدا أرميا ” ٠‏ إنها 0 ایر e‏ الكاهن 
في e‏ ومع أا لا نفهم 2000 فنا 8 دوز 
حول الأوروبيين. 

القرية صغيرة وليسبت بذات شأن. ونون تنا تقر . الأطفال 
طيّبون» ومعظمهم شقر. أنساء حال جدة لوا وضمهن حلت فر 
الأنف. الرجال طيّبون. منصرفون إلى أعمال الحقل. ويبدو أنهم 
ES aE‏ نادراً ما يتركون قريتهم» بحيث إِنَّ العديد 
منهم لم يذهبوا حتى إلى العمادية. يستخرجون من القرية كل ما 
يصلح لغذائهم وكسوتهم 


تشرين الأول (أكتوبر): 
5 الساعة السادسةء إذ كنا نقوم بإعداد أمتعتناء جاءنا الكاهن 
فل ذهابه' إلى القدات + عمسا لنا سفرا يونا اا هدية 


(1) بدلاً من أن يقول اللغة (الآرامية) يقول خطأ (الأرمنية)؛ والخطأ واضح» فإنَّ 
أهالي أرادن والمنطقة؛ من المسيحيين» يتكلمون (السورثٌ)؛ ولغتهم الطقسية 
الكنسية هي الكلدانية (الآرامية» السريانية) لا الأرمنية. 


لفقرائه. وقد أراد أن نترك له قليلاً EC‏ أن الاحتياطي 
الذي كان ينفد بسرعة شديدة لديناء وحاجتنا الكبيرة إليه» جعلنا 
كينا 

نترك القرية في الساعة السادسة عبر طريق مسيّج بالحسك» 
مملوء بالحجارة والحصى . نسير ببطء عبر هضبات وجبال صغيرة» 
ونجتاز جدولاً يتبع مسير الوادي الكبير» في الوسط منه. ونصعد 
بجهد المنحدر المقابل» في منتصف العفة. الاحظ للهرة الأ خيرة 
صحن العمادية فوق بال ار الأرض حمراوية» لا تنتج 
سوى سنديانات صغيرة وفقيرة» تنمو عليها عفصات بعدد كبير 
وبحجم البلوط . 

نصل الساعة العاشرة إلى عين ماء قد جرى الاهتمام بهاء 
وذلك بإحاطتها بالحجارة» فغدت مسقى للقطعان. ونعبر إلى واد 
احير أزاقبيةا شل عدون : المنحدر الأيمن الذي نسلكه هو الوحيد 
الذي فيه غابات بلوط. وثمّة أيضاً توت شوكي ثمره أكبر بكثير 
مذا ل ارجات سيك جه اندرا ة الواحدة بحجم التفاحة» 
طعمها لديل دا وقليل اللذوعة. نصادف اعنم نالاو a‏ 
متوحشين» و ونساءً وأطفالاً عراة» مثل آدم وحواء» 
يستحمّون في غديرء وهم منهمكون في أعمالهم دون أن يبدو 
عليهم أي حرج بوجودنا. 

نتوقف أبعد قليلاً من هناك» قرب عين» للغداء. ويغدو الطريق 
فوراً أكثر مطروقاًء إذ قد وصلنا طريق الداوودية» أي المنعطف 


(1) لم يكن العلاج الطبي متوفراً في البلاد عهد ذاك, وكان الكينين 1۳« يستعمل 
في حالات ا وغيرها من أمراض. لذا كان ا جداء د الرحالة 


دب ايه = 5 5 

المهم '. نلتقي بقوافل كبيرة مكوّنة من جياد وبغال تزعج 
حيواناتناء وتسبب صدمات عنيفة لصناديقنا. نصادف كذلك قطعان 
ماشية عديلة » أصواف الخرفان طويلة ا وملساءء و قبائل 
رعاة وبدو. تبدو في الطريق آثار عمل جڌي» غ طرق تالفة 
جداً سیب انعدام الصيانة» بحيث کدنا دته مرئين وسط الأدغال. 

رك TS‏ لكي نتجه غرباً . . يحيرني هذا الاتجاه» بحيثث 
ني أطلب من سيمون أن شاك نينا إذا كان أدلاء القافلة في 
a E Seha‏ ومن 
البغال0© ,. 

نترك قرية (زاويته)”* إلى جهتنا اليسرى» فأندهكن أكثر وأكثر 
من الاتجاه المستمر نحو الغرب› حتى أفهم مساء من سيمول› 
أنْنا بدلاً من التوجّه نحو القوس ودير الربان هرمزد نسير إلى 
دهوك» وهو غير الاتجاه الذى كنت اود سلوكة:. لهد اتخل .سواسو 
البغال الاتجاه الذي يناسبهم. آمر وأا مخضت بان يتقاضى 


(1) قرب (كوري كفانا). والداوودية قرية معروفة قرب بامرني» ويكتبها هكذا : 
Daoudiyê‏ 

(2) نهير وقرية 26686156 أو ريشور قرب مجمّع كوري كفانا حالياً. 

(3) يستعمل بنديه كلمة 15ز163]654 للدلالة على دليل وأدلاء القوافل» أمّا سائس أو 
سائق البغال فهو حسبه 50016168 واللفظة الأولى تركية» بينما الثانية فرنسية ولا 
يستخدم بنديه لفظة (حكاري) كما يفعل رحالون آخرون. 

(4) مصيف زاويته المعروف»› ويكتبها: 230101188 

(5) كان الرحالة يحبون زيارة ألقوش ودير الربان هرمزد للاطلاع على المعالم التأريخية 
والآثارية هناك . وناحية ألقوش معروفة» تقع على بعد 45كم من الموصل» ويقع 
دير الربان هرمزد في لحف الجبل» وهو من القرن السابع الميلادي . يكتيها بنديه : 
Alkosh, Rabban Hormouz‏ 
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مسؤولو القافلة تأديباً يتذكرونه دائماً» فقد تصرّفوا ضد اتفاقيتناء 
فيدّعى (صاحب القافلة) أنَّ الطريق الآخر غير آمن» ويقدَّم لنا مائة 
بسن ملي تقش هة حون كني الخطوزة ثكه تقلع رر 
عدب اة عن أطراق الوادئ قر غا عل الصعود أن على 
النزول باستمرار» فيذكرني هذا طريق بطرق سلكتها في كابيليا”'. 
نمر على بعد مئات الأمتار يبدو قد أشعلوا النيران احترازاً من 
الدببة والفهود . نستشفٌ ملامحهم من خلال اللهبات. لقد خيّم 
اللّيلء وأجراس بغال الأمتعة وحدها تسمح لي بأن أسير وراءها. 
ا ولدى الخروج منها > نلمح في البعيد 
بعض النيران. إنها دهولك . نتوجه إلى خان» ودهوك هي على 
الف للك ب المرسل روات عدن ا رر ونما أننا 
متأخرون» يفتح لنا صاحب الخان باستياء. ووسط فناء مملوء 
بالجياد والحميرء يصعب علينا إنزال حمولة حيواناتناء وعلينا أن 
نحترس لثلا يسرق أحد أكياسنا. مرة أخرى نلعن سواسي البغال 
الذين لم نتمكن من جعلهم يتخذون الطريق التي اخترناهاء ويعملون 
كل شيء لكي نتعرف متأخراً على الاتجاه الخاطىء بعد أن يكون قد 
أمسى من المستحيل اتخاذ الدرب الصحيح . 
غداً مساء سنصل لدى الدومنيكيين في الموصل* حيك سدلقئ 
استقبالاً يتسينا رداءة الط يى آنا الآنء فاا اتخذنا سكنانا في 


(1) تاره لفظة تطلق على هضاب عديدة في الجزائر. 

(2) قرية دهوك يومذاك هي اليوم مركز محافظة الشمال الغربي من العراق. يكتبها 
رحالتنا هكذا: Dehook‏ 

(3) إنهم الآباء المرسلون من رهبنة الأخوة الواعظين المعروفين بالدومنيكيين أو 
الدرمنيكان. وقد كان مقرهم في الموصل منذ عام 1750ء ثم تمّ استبدال 
الدومنيكيين الإيطاليين بفرنسيين عام 1840. 
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الطابق الأول» في غرفة نصلها بواسطة شرفة خالية من الدرابزون» 
وضيقة جداً» وذات فتحات كبيرة بوسع المرء أن يعبر من خلالها . 
والدرج الصاعد إليها مكوّن من درجات عددها خمس وثلاثون؛. علو 
كل منها أربعون مرا . فالصعود إليها بحقائب ضخمة عمل من 
أعمال الجبابرة . 


7 تشرين الأول (أكتوبر): 

لقد قضينا ليلة مريحة في هذا المأوى الأمينء نوعاً ما. وفى 
الساعة الرابعة أيقظت جميع رجالي» لأن المرحلة حتى الموصل 
طويلة . 

ما تزال الظلمة في الفناءء وبالكاد نميّز جيادنا التي نسرجها 

نحن بأنفسنا . إِنّنا بحاجة إلى ساعتين لإعداد الرحل. 

دهوك قرية ذات ستين بيتاً تقريباًء متوسطة الأهمية. الوالي 
انر له تحت أمرته نحو عشرين شرطياً (جندرمة). قلعة قديمة 
وتالفة جداً تستعمل الآن كمحل سكن له» لكنه قد شرع بتشييد بناء 
حر یر( 

من المفروض أن تكون البلدة حارة جداًء فقد اتخذ السكان 
جميع الاحتياطات› إذ وضعوا على سطوح المنازل عرازيل 
أغصان» واختاروا السكن فيها. في الساحة» مقابل قصر الخان 
الرديء. مقهى تركي صغير ١‏ مبنى كهذه المنازل البدائية للمرتادين. 
الطقس في هذا الموضع واضح› نه مضمون من جهتي الشمال 


(1) من المحتمل أن يكون قصر أمير أو آغا دهوك في محلة السوق. حيث مركز 
الشرطة. أما محلات دهوك القديمة فهي: شيلي» برايتي (النصارى)» الشيخ 
محمد (الإسلام)ء السراي» گري باصي . 
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والشرق بجبال عالية» ومعرّض من الجنوب الغربي لرياح جزيرة 
ا 

خلال بضع دقائق نصبح خارج المدينة. نسير بمحاذاة (نهر) 
الرشفرئ. عرضه بحدود أربعة أو خمسة أمتارء وعمقه نحو متر 
فى الوسطء تملأ ضفافه ورديات» وإلى اليمين سهل فسيح قد 
نام فالا ار تر شان فا ما ت أن تنش 
بفعل الشمسء وثمّة عليقات وأحساكء وإلى اليسار تل شديد 
الاستقامة». يتبعه الطريق إِنَنا في وسط ضفافهء والفيضانات 
المتعاقبة تشرح اختيار هذه الطريق الأشد تعرضاً للأخطارء إِنّما 
ا 

نبلغ بعد ساعة ونصف من المسير رأس هذا الجبل الصغيرء 
وندور حوله. فنلقى أنفسنا في الصحراءء إنه سهل الموصلء 
E‏ رن شيل تسمان الديا برجم E‏ 
الطوفان” ٠»‏ إذ قيل بأن أولاد نوح قد استقروا هناء وأخذت 
الأرض تمتلىء بالسكان من جديد بعد ذاك الخطب الجلل. وهذا 
لصيل دو وتان كبر lS‏ تأفل أن تكشف في 
قمة كل مرتفع سهلاً منبسطاًء إلا أك ما أن تصل إليها حتى تلقى 
مرتفعاً آخر يهيمن على الأفق مسافة كيلومترين أو ثلاثة» وفي نهاية 
كل واد قصير جدول صغيرء إذا لم تشربه الرمال فإنّه يصب في 
دجلة» الذي يجري غير بعيد عن الطريق› فإننا نلمحه في البعيد. 


الجن مره والطرق راي اي ا تحط رات دوم 


(1) انظر الهامشين (2) و(3) ص 89 ولم يترك لنا بنديه صورة لبلدة دهوك كما فعل بالنسبة 
للعمادية . ويمرٌ في دهوك نهران صغيران: ريباري دهوك وريباري شكرو. 
)2( انظر الفصل العاشر من سفر التكوين من التوراة (العهد القديم). 
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الع :ه عنية :جلو الأ ف تار دالا بوطور ا ةا لق 
بوشر بشى طريق ينبغي أن يصل الموصل بدهوك» وجزيرة ابن 
عمر» وسعرت» وبدليس» وأرضروم» لكنّه ما يزال من حجارة 
مسحوقة لا تجري العجلة فيهاء وتسير القوافل إلى جانبه» فقد 
أنجز خط واحدء أما البقية فمؤشرة لا غير» ويتبع هذا الطريق 
خط التلغراف» ويمرٌ بتللسقف وتلكيف”" 0 
نكن تدك طا أوسط وأشد استقامة» يقع بين الطريق 
ودجلة . 


ال فص وليل راف ا امسا عاك ك وق 
مزروعة» تليها حقول ضخمة قد تم حصادهاء تختلط بالأولى من 
بعيل» عون أن الستابل المقتطعة بالمنجل تظل الشاهد الأوحد على 
زراعتهاء فإِن المحراث الخشنء وهو عبارة عن مجرفة من 
خشب» لا يسوي الأرض ا بل بتك ها ثرا دائماً . 

نصادف مجموعة من ثلاثة أو أربعة مساكن لمزارعين يعيشون 
تائهين بدون ظلال في هذا السهل» إذ ليس ثمَّة شجرة» ولا تنمو أية 
نبتة قرب أكواخ الطين هذه. الزروع قد حصدت» وهم يعملون الآن 
على فصل الحبّ عن السنبل» ضمن دائرة قطرها ثمانية أو عشرة 
أمتار» إذ تدور جياد» طيلة النهار» تحت شمس محرقة» وهي 


(1) بلدتان معروفتان» الثانية حالياً قضاءء والأولى بلدة كبيرة. يكتبها بنديه: 761 
Ouskof, Tel Keif‏ 

(2) النباتات الزراعية والحبوب هي المنتوجات الوحيدة للبلاد (آشور قديماً)» بها ينعم 
الناس» بحيث يظل صحيحاً ما قاله هيرودوت في الكتاب الأول» الفصل 193 
فهو البلد الأشدّ خصباً من سائر البلدان. ولا يحاول الأهالي زراعة الأشجارء فلا 
نرى أشجار تين ولا كروم. والأرض صالحة لجميع أنواع الحبوب» وقد تحمل 
أحيانا مائتي ضعف ما يزرع ١‏ (الرحالة). 
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مربوطة ببعضهاء لكي تسحق بحوافرها التبن الملقى تحت أقدامها. 
يحتفظون بالحبوب في البيوت» أما التبن فيجمع بعد التنقية في كوم 
عالية وطويلة.ٍ تغطى بملاط مصنوع من الترابٍ والماء أيام اا 
ملفا فقا . وقد تحفر أحياناً آبار تدر مياهاً غير صالحة. . قرب 
أحد هذه المستنقعات توففنا لكي نريح حيواناتنا . 
سوف أذكر حياتي كلها الغداء الذي تناولناه في ذلك اليوم. فقد 
كانت تجهيزاتنا قد نفدت» ولم يبق لنا سوى عظم فخذ بقر مطبوخ 
منذ أربعة أيام» كان يقتضيه عينا فهد لاكتشاف شريحة اللحم» وكان 
مغلفاً بالقرع» وبعض قطع فطر تبان بصعوبة» ولاستكماله بيضتان 
مسلوقتان من عهد العظم. وقليل من اللبن الناشف› وكشراب ماء 
المستنقع› > لأنَّ البثر كانت يابسة E‏ . بعد نحو ساعة» أسرج الجيادء 
ونبدأ بالرحيل. الحرّ شديد جداً. وتموجات الأرض الفسيحة 
تتعاقب . وتنخفض حرارة الشمس بعد الساعة الخامسة. والموصل 
التى ينبغى أن تبدو من بعيد» لا تبدو بعد للعيان. وأخيراً هضبة 
أخرى ر ينها عل مده عه منفسح يتهادى فيه دجلة كالأفعى في 
البعيدء ونلمح الموصل وسط a‏ ا 
أيام كانت نينوى قائمةء تلك العاصمة الكبيرة الزاهرة› كان 
المكان الذي نحن الآن فيه مقرًاً مؤقتاً لخادم أراد أن يستريح 
بعض الوقت من صخب المدينة» اا دون أن تغيب المدينة عن 


(1) فرنسي ولا يأكل جيداً . .. عشرات المرات نلقى رخّالتنا يصف الأكل والأكلات 
ووجبات الطعام» فالمائدة الفرنسية معروفة بالأناقة والمراسيم الدقيقة» ويبدو أن 
رحالتنا من محبّي البطون والأكلات. 

(2) يكتب بنديه الموصل على الطريقة الفرنسية 01ا740550. مركز محافظة نينوى حالياً 
ومدينة قديمة وشهيرة. وصفه للطبيعة المحيطة بالمدينة دقيق وجميل» كما عوّدنا 
أن يفعل في سياق الرحلة كلها بشأن الوصف الطبيعي والجغرافي. 
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نظره» كنسر يحرس فرخه من أعلى صخرة قريبة. فإنّ هذه الهضبة 
هي حقاً بقايا حجارة ليست من الأرض الطينية التي قد سرنا فيها 
منذ الصباح› وبعد أول عمل تخريبي تمّ على يدي الشرة أقامت 
عوامل الزمن فيها كل أنواع الأطلال. 

لقد منحتنا رؤية الهدف المنشود شجاعة كنا بحاجة إليهاء لأنّ 
التعب كان قد سرى فينا. غير أن حيواناتنا لا تعرف عين الأسباب 
مثلنا لكي تشعر بالحماس» إِنَّها منهكة وضربات السياط وحدها 
تحملها على السير. 

با آنا مل متاخرين إلى الموصل: ارصل مون فاا 
لكي يعلم الدومنيكيين بوصولناء ويبين لهم أوراقناء ويطلب إليهم 
أن يتنازلوا ويقبلوا باستضافتناء إنها الساعة السابعة» والظلام 
مخيّم تماماً . 

دجلة عريض وعميقء لا يمكن عبوره على الأقدام» يتوزع إلى 
الاف الجداول. ونحتاج إلى معبر كبير للوصول إلى جسر القوارب 
الذي يسمح لنا بالدخول إلى الموصل . 

ضفاف النهر خصبة»› يقدر ما بوسعنا أن نحكم عليها ليلا . 
وبيوت كثيرة تحاذى الضفاف . نقتفى قناة يسقط فيها أحد جياد 
الا شيا سيور عامل عك ا فة ساعد انا 
الرجال لسحب الحصان من الورطة “سو اق الخال بيريدوك أن 
يختصروا الطريقء إلا أنهم يتيهون في الخرائب التي لا 
تحصى» فهى تحيط بنينوى . نلقانا وسط قوافل جمال نائمة» 
نوقظها فلاا لات الالو وتضعوية تمكو ني الغا 
منتظمين . نلمح شخصير: أو ثلاثة قرب مجموعة بضعة بيوت» 
فنسألهم عن الطريق» ويخرج أناس من المنازل فيرموننا بوابل 
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من الحجارة» بحيث إِنََّا نتخلص ركضاًء حتى نغوص في عمق 
الليل. ويفضل إطلاقتي مسدس» يحترسون من اقتفاء أثرناء 
لكا که مر ال ويسقط أحد جياد الأحمال الذي كان 
يسير في المقدمة» a‏ وا ترس عار موا نين كاد سير 
بهدى أنوار الموصل» في حفرة عمقها أربعة أمتار وعرضها 
سبعة. فيتبعثر الحمل تا سره وکر الا مه ويتادى 
الحيوان»› فد فتضيع أكثر من نصف ساعة لإصلا ح الضرر. الحفرة 
OG‏ ل وات 
الأخرى في الحفرة بكل عناية» ونقتفي آثار المجرى الا يسن 
حتى نصل جسر الطريق الذي ينبغي يوماً ما أن يصل الخط 
الذي بوشر به في دهوك» ففي تركيا لا يستعجلون . 


نتبع النقاط التلخرافية وكعين: فنعا ala N‏ لي 
الأقدام» فنبلغ أخيراً - جسر الموصل. الجياد لا تقوى بعد على 
الوكواف ف :شدة التعب . 


ا ال تى يرد اا ع لا 
الأبواب. منظر سيمون غریب »› لقد أصابته ضربات الحجارة في 


(1) نهر دجلة أحد الرافدين العظيمين فى البلدء وبالفرنسية 1186 6.آ أما الخوصر 
الذي يغدو كبيراً في موسم الأمطار وذوبان الثلوج ويجفٌ صيفاً» فيكتبه بنديه 
هكذا : Hassertchai‏ 

(2) عدة مرات يسجل بنديه ملاحظة كهذه بشأن البلاد وأوضاعهاء وينسب التقصير إلى 
الحكومة العثمانية» فهي» - حسبه ‏ متعمدة في إبقاء البلاد متخلفة. انظر الفصل 
1 من (أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث) تأليف لونكريك» ترجمة جعفر 
الخياط. ومعلوم بأنَّ الرحالة يشخص حالة متدهورة للبلادء العراق والموصل 
بالذات» فقد انتهى حكم ولاة وطنيين أفادوا البلادء وكان يتولى السلطة 
يومذاك ولاة عثمانيون لا يهمهم كثيراً أمر تطوير المنطقة. 
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القرية الصغيرة ة التي عوملنا فيها بشكل غير مستحبٌ. . وقد قدَّم نفسه 
لدوم تکس ل حسبما قال لناء استقبلوه ه بشكل غير جيد: 
انمه خانات في المدينةء فليقض هؤلاء المسافرون فيها». كان 
جواب الآباء «وسنرى غداً ماذا بوسعنا أن نعمل لهم». 

هل من الممكن أن يصل فرنسيان منهوكي القوى» فيستقبلان 
هكذا من قبل مرسلين فرنسيين» مع أنهما يقدّمان لهم رسائل 
توصية من البيت العام للرهبنة» ورسالة من الحكومة غداًء سنطلب 
ع لهذه الملاقاة الغريبة. أمّا الآن فليس لنا أن ننام في الساحة 
العامة من الموصل› لذا أقرع أبواب عدّة خانات» ولا أحد يريد 
أن يفتح. إنهم سعيدون وحجُتهم الساعة المتأخرة لرفض مأوى 
لهؤلاء الكلاب” 3 ورغم أن سيمون كان قد سبق وأفادني بغياب 
القنصل» منذ يومين» فإني أسأل أن يقودوني إلى القنصلية. لقد 
كان علىّ أن أبدأ من هناك . 


ار باعتامن وى جنا نال طناك ول اننا 
متشابهة» نصل إلى القنصلية. ويتردد البواب قليلا لدى 
اا لكين" الأكز اله اع تداك جآن اللمشيو اة 
سيوفي ينتظرني”2 وقد تحدّث أكثر من مرة عن وصولي» بل 
قد وضع جانباً الرسائل التي قد وصلتنيء لذا يفتح الباب 
ا فتنزل أحمال الحيوانات) و الغرف مقفلة» يفرغ 


(1) تعبير آخر من تعابير بنديه النابية» وقد قلنا إِلّه متعجرف» يحمل الأمور على غير 
محملهاء فينسب أي تصرف لا يرضيه إلى التعصب. 

(2) نقولا سيوفي 85 .24 (1829 - 1901) من دمشق» منح الجنسية الفرنسية عام 
16 وعين في القنصلية الفرنسية في بغداد سنة 3 وفي حلب سنة 1875» 
ثم في الموصل سنة 1878ء وأصبح قنصلاً فرنسياً في موقعه الأخير» ثم أحيل 
على التقاعد فسكن في بعبدا بلبنان. ترك عدة مؤلفات. انظر الهامش (1) ص 80. 
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مسكنه تاركاً إِيّاه لنا. فننصب بسرعة أسرّة المخيّم . ويحمل إلينا 
خبزاًء وخمراًء وجبن ماعز. لم تطب لي وجبة أكل أشدّ من 
هده . 

يعطيني القرّاص 40 رسائلي»› فأجد بينها رسالة من أختي 
الصغيرة تقول لي: « 3 تشجّع!2. . وننام سعداء» تحت حماية العلم 
ال تسى السو ا ل 0 
الطويلة. 


)1( القواص خادم شرف لوجهاء القوم . وسيشرح بنديه ذلك في الهامش (1) ص107. 
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(#) 


الموصل - نینوی - خورسبادا*) 
من 8 إلى 15 تشرين الأول 


لدى الدومنيكيين. المونسينيور التماير. الديوان. 
قنصل إنكلترا. المنارة المسيحية: برج الساعة. 
الموصل والشرق: تاسيسها. أطراف الموصل: النبي 
يونس. طرقات الموصلء الأسواق المقاهيء الاسترخاء 
(الكيف). العربات. المونسنيور (المطران) بهنام بني. 
الأكلاك. الخشب في الموصل. جسر قرب النهر. المقابر. 
مدارس الأخوات الراهبات والآباء (الدومتنيكيين), 
ومطبعتهم. الاسطرنجيلية, السريانية؛ الكلدانية. 
الاسوار. تغيرات مجرى دجلة. حبّة (بثور) الموصل. 
بناء الكلك. زيارة السلطات. استقبال على الطريقة 
التركية. السكاير. غداء في القنصلية الإنكليزية. قصة 
دببة. ضفاف دجلة: بطائح وغدرانء درّاج» أسماك, 
عبيون كبريتية. النائحات (المعددات). زيارة أطلال 
نینوی وخورسباد. تل قوينجق. بوتا. خورسباد» 
الحفريات. بيوت مزارعين فلاحين. حائط طابوق 
مرسوم. تلول تخفي العنقاء. مذبح ثلاثي الأرجل. كيف 
حفظت الاطلالء تاسيس القصور. الفرفء الجدران» 


إن الفصل الثامن من الرحلة. 
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السطوح» الأيام. مجمل القصور. سنحاريب وسرحون. 
الكتابة المسمارية»ء وأنواع الألفاء المختلفة» وكيف 
اكتشفت. مسيو سيوفي. مسجد السلطان لؤلؤ. 
الصابئة. من الموصل إلى البحر المتوسط. بالميرا 
(تدمر), الدير» سنجارء أورفة. باعة السوق. تجهيز 
الكلك. الرحيل عن الموصل. 
فور استيقاظناء رجونا القواص أن يسخن اهاد وش عا 
بالاغتسال. لا يمكن أن يستطيب ذلك إلا من كان مثلنا قد حرم 
منه خلال أسبوع كامل . . فنحن منذ تسعة وعشرين يوما E‏ 
فوق أسرّة مخيّم. أية مقار فة ما أسين 4[ إننا "يه أن مدينا 
النفس أن نلقى سريراء وجدنا أنفسنا في أمسٌ الحاجة لكي 
نحتضن مخدتنا الحقيرة. 
وبعد الاغتسال» ذهبنا لدى الدومنيكيين. واحد منهم ينوب عن 
القتضل لدى:غيابه؟":.:والبيك على بعد خطوتين. وقد كان 
البو مور ا عوقيى اشاقن و و على ينا 
بين النهرين» على وشك الخروج حين قدمنا أنفسنا. كان يبدو 
معا وسألنا نا نارو وقد وجينا إلى الات القاط: 
ا الأمحدنال الى ا ا 


(1) هو عادة ناظر الرسالة أي رئيس الآباء الدومنيكيين» وهو فى هذه الحالة الأب 
دفال. انظر الهامش (3). 

Altmyer )2(‏ عوكلا هنري ألتماير  1844(‏ 1930). ولد في بيزانسون» وأصبح 
دومنيكياً سنة 1862 وكاهناً سنة 1869 وأرسل إلى الموصل عام 1874 بصفة 
أمين سر القصادة الرسولية. وبعد وفاة المونسنيور ليون أصبح وكيلاً» ثم 
قاصداً سنة 21884 ورئیس E‏ في بغداد عام 1888» حتى 

Duva1 )3(‏ .۴ بيير دال eh ›)1904  1832(‏ وأصبح دومنيكياً سنة 1856 = 
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تحدتنا تصنفب سناع واستفسرنا عن الاستقبال البارد جداً يوم 
أمس. كان سيمون اللاهث بسبب الركض الذي قام به بعد وابل 
الحجارة التي استقبلته في الموصل» قد وصل لدى الآباء شبه 
رجل سكران» فأصدر الأوامر وهو يتهدد: «أوروبيان يصلانء 
أعدا لهما غرفة» وامضوا أمامهما». فأصيب الآباء بصدمةء بادىء 
لاهو :اد افترضوا آنا قد سليتاء وا سيرد ايسا بان 
مسروقة. وبما أن الساعة متاخرة ليا طلبوا إلنه إن د 
الاستقبال الذي قام به هؤلاء السادة فيما بعد. كان ودا بحيث 


إنّنا تسا داك سه e‏ . ورغم ذلك» فهم مع اعتبارهم 
N E‏ 


يقدّم لنا الآباء ارون عرفه کر وی ورین . فنقضي 
الصباح في ترتيب هن رقا ونفرغ ظهرأٌء فنتعارف على الغداء. في 
غرفة الأكل» أنا إلى جانب المونسنيور ألتماير» وهاملن قرب 
الا عا اط المرسيون الهاي وك عق ال إلن قات اه 
على أهبة السفرء ومهمته ليست بهيّنة» فهو سيقود خمس راهبات 
لإدارة روضة أطفال» ومعه السكرتيران» الأب هنري زالآت دى 
سيكونزاك وحماية كبيرة”'2. لقد أمر بصنع كلك خاص بذلك» 


وقصد الموصل بعد سنة بمعية الأب ليجييه؛ وأدار الرسالة عدة مرات حتى استلم 
الا مزح اليك ا 2. عاد من فرنسا سنة 1873 
مصطحباً راهبات التقدمة» وأسس عام 1878 معهد مار يوحنا الحبيب في 
الموصل» ورسالة سنة 1881ء وقلاية سعرت سنة 1882» وقلاية جزيرة ابن 
عمر سنة 21885 وأصبح قاصداً رسولياً على سوريا سنة 1895 وتوفي في بيروت . 
(1) إنهما الأبوان الدومنئيكان De Segonzac, Henri‏ 
(2) الكلك هو الاسم المعطى للقوارب التي تسير منحدرة في نهر دجلة (الرحالة). 
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وضمن تجييرات كبيرة» لأنهم يستغرقون من ثمانية إلى عشرة 
أيام , وأحيانا أ لركوب دجلة» ولا يجدون أكلاً في 


الطريق» لان دجلة يجري في صحراء. 


يجتمع هؤلاء السادة» بعد الغذاءء في دا" د ثوا على 
الطريقة الشرقية. ففي هذه الساعة من النهار الحرٌ شديد إلى درجة 
أنه لا يمكن لأحد أن يعمل أو اء 

والغرفة المسماة ة بالديوان مناسبة لذلك بشكل رائع. مثلها 
موجود في كل البيوت المريحة في الموصل. إِنّها غرفة كبيرة 
مربعة» لها سقف على شكل العقدة (القبة)؛ وتقع في الطابق 
الأرضي» وهي عالية بعلو طابقين» معرضة الانتفاح للشمال بغير 
جدار في الجهة هذه يجتمعون فها لتدخين الغليون أو الترسيل 
وللحديث والاستقبال. 


الم ا في أي مكان 2 باع الحياة ا 5 ار 


(السبيل) دو الات اا المستقيم A‏ مازع 0 من 
جذع ياسمين » موقده (مكان النار) على الأرض» وقطعة كبيرة من 


(1) ورد هكذا: 21038 ويصف بندیه الديوان بشكل دقيق. 

(2) إن اسم نرجيلة من اللفظة العربية (نرجيل) وتعني الجوز (جوز الهند)ء فإنَّ هذه 
الثمرة المفرغة كانت تعرّض سابقاً عن الإناء الذي يستخدمه المدّخنون الآن. 
وقد كان للسبيل (©ام) آنذاك شكل القليان (الغليون) الفارسي» ولم تكن 
الساق ليّنة ملساء كما هي اليوم و(الرحالة). 

(3) يستخدم رحالتنا هنا لفظة إيطالية هي 485016816 تعني اللاعمل» أي عمل لا شيء؛ 
لكي يقرّب إلى أذهان الأوروبيين ما يقصده الشرقيون بكلمة (الكيف) التي يسجلها 
كما هي في موضع آخر (انظر الهامش (2) ص 109)؛ ويقصد بذلك الاسترخاءء 
والاستمتاع» والراحة» والأنس» ويبالغ في وصف الشرقيين بأصحاب «كيف». 
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العنبر تنهي الطرف الآخرء تنطبق على الشفتين دون أن تشد عليها 
لاا كما هيِ غلاييننا الأوروبية» التبغ الذي يدخنونه عذب 
را زاره من ا ار من ا 

من التبغ› > تافه وسيىء المذاق كالتبغ الذي باع في باريس تحت 
اسم التبغ التركي . 


لحظة كنا على وشك الخروج. في نحو الساعة الثانية» يأتي 
دليل القافلة لكي يسوّي الحساب. ويطلب سيمون أن يظل بضعة 
أيام أخرى معناء .فنحتفظ به رغم كونه يسبب لنا بعض المشاكل» 
إذ بوسعه بعد أن يقدّم لنا بضع خدمات. 


نمضي لزيارة قنصل إنكلترا الذي كان زميله في وان قد رجانا 
أن تله کل لقد أصابته حمى خبيثة يتخلّص منها» وله يدو 
أنه لقي الإقامة في الموصل مغرية. إه يحب الصيد كثيراً» وهي 
أهم وسيلة لهو بالنسبة إليهء لذا غالا ما يقي فضي اة أو 
أربعة أيام وحده» برفقة خادم» في الجبال على بعد مسيرة يوم من 
الموصل . للاستراحة من القهوة الأبديةء يقدم لا بيرة إنكليزية› 

من المفروض أن تكون جيدة وهي في إنكلتراء إلا أن السفر لا 
شك قد أذاها كثيراً. 


عدنا الساعة الرابعة لدى الآباءء وصعدنا إلى قبة ناقوس 
الكنيسة حيث يبدو منظر المدينة بشكل عام. لقد بذلوا جهدا كبيرا 
في بناء قبة الأجراس هذه. إذ لم يكن للمسلمين أن يرواء من 


دون ما حسدء ارتفاع منارة مسيحية إلى جانب منائر النبي. لكن 


(1) نظنها الملاريا. 
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الأمر تغيّر عندما وضعوا فى القبة ساعة ذات أجراس تعلن عن 
210 1 

لاقت 

لقد كانت الطريقة ية الوحيدة التي استطاع الدومنيكيون بواسطتها 
أن يجعلوا الناس يرتضون بوقع الأجرا سف ا هال عدون 
الساعة مريحة» يستشيرونها مراراء ويسمّون القبة برج الساعة. 
والوقت فيها مقسم على الطريقة التركية (العربية): إذ تدق الساعة 
الأول عند مكيب الشمس» وينبغي ضبط الساعة كل ثلاثة أو 
أربعة أيام . 

من المؤسف أن تكون الكنيسة واقعة في مكان من المدينة 
مائل إلى الانخفاض» وليس لها منظر مفتوح إلا من أعلى قبة 
الأجراس» من هناك فقط بوسعك أن تسيطر على السطوح 
المسحوية للمتازل:ذات المسخة الداكنة. كلها ذات علو 
0 ل ا 5-0 


اتحدق عام ای 


الموصل» بسبب موقعهاء إحدى المدن المهمة جداً في بلاد 
ما بين النهرين. إنها المرحلة العظمى في طريق الغرب 
والشرق. وهى هي التي تربط أوروبا بالهند في جميع الطرفق 
المتعوسة:(التهالية) لكك لكوي إنها تقع على الطريق كمركز 


(1) يرجع تأريخ برج الساعة أو برج الأجراس إلى العام 1882. أما تشييد كنيسة 
اللاتين للآباء الدومنيكيين في محلة الساعة فيسبق ذلك إذ ترجع البدايات إلى 
سنة 1865 1866» وتدشينها سنة 1872. 

(2) إِنّها الحدباء. منارة الجامع النوري الكبير» كملت عمارته سنة 568ه/ 1172م 
ويبلغ ارتفاع المنارة 51 متراً. 
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خدمات مهمء فالموصل واقعة على دجلة. في و يغدو فيه 
النهر الها للملاحة بالنسبة إلى القواوت:ذات الاعية التي 3 
باك نهاك رتسل الها رارت حر مدير كادبة و رت 
وا ی E‏ 
الوافدة من الشمال والغرب والشرق» ومنها تحمل حمولتها إلى 
بغداد عبر النهر» حيث تنقلها قوارب تجارية إلى أوروبا. 

المدينة مأهولة بنحو أربعين الف تة ل اسن 
حم دا أذ ا اکت اهبيجا منذ العهد الإسلامي. بفضل 

تجارتها النشطة أولاًء ثم NRE‏ الأقنسة لدي أما 
اليوم فشهرتها تأريخية فحسب» نيك أن موقعها الجغرافي قد 
يجعلها تحيا يوماً. 


إزاء الموصلء على الضفة الأخرى من دجلة» يقع تل قوينجق 
حيث نينوى القديمة» وكان موقعها قد اختير بشكل عجيب»› 
كعاصمة للأمبراطورية الآشورية» ومركز كبير للسكان» لأنها على 
مقر نين لجان >« روحقيا ١ن‏ ا 
SAET E a Es as‏ 
ولاز أن اله كات آهار البلدة لو كن لعج مياه أكبرة 
ولم يستخدم لمواصلات أكثر أهمية مما هو عليه ايوم“ . 


(1) الموزلين أو بالأحرى (الموصلين) من الموصل» قماش بل نسيج مشهور» يقول 
بنديه بشأنه : يزعمون بأنَّ الموصل هي التي أعطت اسم القماش الذي تصنعه 
باسم moussoline‏ نة قد استورد من الشرق. والأمر الصحيحء كما يذكر 
ماركو بولو منذ القرن الثالث عشر الميلادي . (انظر رحلة ماركو بولو المعروفة 
باسم المليون). 

(2) معروفة في أهمية الموصل ومكانتهاء واسمها خير معبّر كطريق مواصلات شديد 
الأهمية. أما بالنسبة لعدد السكان فقد كان من الصعوبة بمكان التوصل إلى - 
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وإلى جانب تل قوينجق» الذي ساتي على ذكره بعد قليل» 
توجد قرية النبى يونس الواقعة على هضبة صغيرة. وفي الجامع. 
كما يُقالء نات الح براي بوالتينة الي E‏ والتل 
درساء' 2 بقايا OT‏ ا ااا إلى حر الوستود, 
إا | للقيام بالهدم الضروري لإجراء الحفريات». لا بد أولاً من 
الغ ات الشعبي والإدارة السيئة لحكومة جاهلة. 


يجرنا الحديث حتى تبلغ ساعة العشاء. لدى جلوسنا على 
المائدة لا نقوى» أنا وهاملنء عن الامتناع عن التسمّمء فقد 
أصيب كلانا بالخذلان أمام رؤية عشاء ء هزيل مكوّن فقط من 
مخضرات وجبن» غير أن الآباء كانوا ذوي تنبه لطیف إذ قدّموا 
لنا صحن بيض ‏ وبعد العشاء ء نجتمع في الديوان ثاني» حيث 
نتحدث هنيهات أخرى حول منضدة فوقها فانوس كبير. خلال 
نصف ساعة» ينسحب الآباء لوتمام واجباتهم الدينية» بينما نمضي 


نحن إلى غرفتناء وللمرة الأولى منذ تسعة وعشرين ا نرقد 
بهناء وسط شراشف سرير حقيقي . 


إحصائيات دقيقة (انظر: الحياة في العراق منذ قرنء تأليف بيير دي فوصيل» 
ترجمة د. أكرم فاضل» القسم الرابع). 

(1) يقع النبي يونس على التل المعروف بتل التوبة» تيمّناً بوقوف النبي يونس (يونان) 
عليه ودعائه إلى الله لكي يبعد اللعنة عن القوم» وله قدسية خاصة عند المسلمين. 
والتل أثري كما ينوه بنديه مستشهداً ببوتا وبلاس» وقد شید عليه؛ في قرون ما قبل 
الإسلام» دير باسم دير مار يونان. 

(2) سيرد ذكر بوتا وبلاس لاحقاٌ وقد برز للعيان ثور مجنح من الحلان 
موا الرأس أثناء عملية ترميم جامع النبي يونس في تشرين الثاني 
(نوفمبر) 6 . 

(3) إناء كبير من الزجاج توضع فيه لمبة (مصباح) أو أي ضياء آخر .(الرحالة) 
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تشرين الأول (أكتوبر): 
نول لذة الاسترخاء التي كان بوسعنا أن نقضي صباحنا فيهاء 
يقن باكرا لكتابة بضع رسائل» فان البريد ينطلق اليوم في الساعة 
العاشرة» ولا يرحل إلا كل ثمانية أيام . ننزل في الساعة العاشرة. 
والآباء مجتمعون في الديوان» حيث يستقبل المونسنيور زيارات 
التوديع › فهو سيسافر مساءً. 
بعد التحدث بضع دقائق» ننطلق» هاملن وأناء يرافقنا سيمون 
وبعض القواصين”' إلى القنصلية. لقد اشتد الحر كثيراً فى تلك 
الاه الضئقة"الضغيزة: الوت كفانية داعي -مقيدة اكات 
المسحوق والمجفف في الشمس بحيث يعكس الحرارة ويحافظ 
طلييا”” انوا قليف تمننا هده الطرنات السك :2 و قاط 
بألواح من حجر. لكنّها متاهة حقيقية» على المرء أن يكون متعوّداً 
عليها لكي يطوف فيها ويتمکن من معرفتها . 
يمرٌ الطريق أحياناً تحت بيت معقود على شكل قنطرة» فنلقى 
حينذاك بعض الظل والبرودة. وغالباً ما تكون القنطرة واطئةء 


(1) أظن أنّي قد أعطيت شرحاً لكلمة (قواص) انظر الهامش (1) ص98 حيث ذكر 
الرحالة اللفظة دون إعطاء شرح لها فشرحناها . وهو يفيدنا هنا بما سمعه لا 
شك إبان إقامته في الموصل): إنهم الجنود القائمون بخدمة السلطات 
والموظفين ا يسيرون أمامهم لإبعاد الجمهور عنهم وحمله على 
احترامهم, إذ يصعب على غريب أن يسير دون أن يصحبه أحد» فالجماهير 
ستزدحم حوله. وهؤلاء القرّاصون نزيهون ومخلصون عادة» ولا يصح 
اختيارهم من بين المسيحيين» > لاهم قد يلجأون أحياناً إلى الضرب وليس لأحد 
سلطان عليهم (الرحالة). لا ريب أن ندرة الزوار والأجانب في البلاد كانت 
تبعث على الدهشة في نفوس الأهالي. 

(2) إنه الجص المعروف في الموصل والمستخدم في معظم البنايات. 
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بحيث يتوجب على الفارس أن يترججل عن الفرس لكي يتمكن من 
العبور» من حين لآخر نصادف حميراً صغيراً تختفي تحت حمولة 
حزم الحطب أو التبن» فعليك أن تلتصق بالحيطان إذا ما أردت أن 
تتجنب التدافع والتخرق. 

تنفتح أمامنا ساحة عارية ما تلبث أن تصلها قافلة بحميرها 
وجيادها وجمالها حاملة الرزه"» فيها بغال وهودج مخصص 
للنساء. إن هذه العربة أشبه بمنبر» فهي صندوق مربع ذو مرايا 
ست كال ةة القدذيية» وليا راتات مجرات امد 2 
محامل a‏ يا ادل يحملانهاء الواحد من الأمام والآخر من 
الخلف. إن طريقة التتقل هده هى الأكثر ترقا عست ما هر 
معروف فى ديار العرب». ااي أن يكون ثمة حيوانان آخران 
تشديل»" أن المكدوق انتيل رحدل السروى تدس عم نه 
والحيوانات التي تستخدم لهذا الغرض لا تقوى عليه أكثر من 
نصف نهار» لذا فهي مجموعة أربعة حيوانات تمضي بصعوبة 
يخطى ما رة ول فة :ماق :قن الصدمات :ادى للسير ف 
طريق غير معبّد وغير مستو. والمحامل التي ليس فيها مرونة» هي 
مكنة بشكل اتر غلل دة الان بواسطة سلاف 7 


ندخل السوق الدكاكين صغيرة وواطئة› فى وا صغيرة 
مكعبة شبيهة بالخزانات» تحاذي طريقاً قصيفاً ضيقاًء تتوسطه 
ساقية شديدة الإزعاج في السيرء لان المنحدر يدفعك نحو الوسط 
باستمرار» وثمة جذوع وأغصان (حصران) تغطى هذا الممر 
(1) نظنها الفسحة المعروفة بباب الطوب وما قبلهاء وهي حالياً في قلب مدينة 


الموصل. 
(2) إنها العربات الضخمة. 
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فتشكل ما يشبه الرواق تتكون تحته ظلال ورطوبة نسبية. ومن 
زق إلن اخ حصان أو جمل يخنق الطريق بشكل تام» حتى أنه 
قد يبدو أكبر مما هو عليه في هذا الحيّر الضيّق. 

بعد أن قطعنا بالتتالي : سوق الصمّارين» وحي الخفافين» 
وتجار الأقمشةء والخزافين الفخارين»: والصاغةء کک 
والأخير فظيع بسبب كثرة الذياب ورائحة ا المتفسّخ» | 
يتعفن تسر فة يسبت :الجر رة بلغنا ا E‏ 
الأزلى ناآ قرف وآية مجركة فيينا ٠‏ ليشت اران 
الهال في باريس في الساعة الخامسة صباحا بأشدّ حركة منها. 
نهم باعة الفواكهء البطيخ» الرقي» والحلويات» يشغلونها 
ببسطهم» والجماهير تتجدّل وسطهاء وحولها المقاهي. 
وأكواخ خشبية وجصية» حيث الرواد جالسون بثيابهم على 
مقاعد حصران يدخنول الشبيو كك والنرجيلة. والقليان». 
ويحتسون القهوة» ويقضون وقتهم (الكيف)”©. الطابقان 
الأرضيان (من المقهى) مكتظانء أما العلوي فلا تلقى فيه 
موضعا. 


(1) هذه أسواق كانت معروفة كلها حتى سنوات قليلة خلت (انظر: تأريخ الموصل 
تسيل الديوجي» ص51 52: سوق الشعارين» سوق القتابين» سوق 
السراجين» سوق البزازين» سوق الطعام» سوق الحشيش» سوق الدواب والخ). 

(2) نجهل في أوروبا ما هو (الكيف)» وليس لنا كلمة تؤدّي معناه» ولا يقوى أوروبي 
يقصد الشرق على القيام بالكيف إلا متى تعرّد علي فهو أكثر من إهمال وكسل» 
لأنه نسيان تام وإرادي لكل ما يشدّك إلى الحياة . إنه نوم اليقظة» مشحون بأحلام 
لذيذة» وهو خلوَ من الهموم مهما كانت المشاكل أو بوسعها أن تحصل . وليس 
ثمّةَ شرطي واحد لا يمارس (الكيف) مرة واحدة في النهار على الأقل» وغالباً ما 
يكون ذلك خلال أربع أو خمس ساعات (الرحالة). وهو يكتب الكلمة هكذا: 
Keip‏ .„ 
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لقد أزت الوقت الذي ي ينبغى أن نصل فيه مسكنناء ب لان السا 
تسرع . TS‏ اس ب . كيف يمكنهم 
معرفة الطريق؟ فالطرقات هي عينها: زواياء» ومتعرجات» وخطوط 
مستقيمة» وفي الأطراف حيطان عارية. 


الحياة هي ` حميمة في احرف والشبابيكٍ مفتوحة في 00 
إذا كان الباب ا من رؤية ما يجري ل الت 


حين نصل الجماعة (الدير)» نلقى المونسنيور ألتماير يتقبل 
عبارات الوذ من جميع الذين يشاهدونه مغادرا الموصل. نجلس 
على المائدة للغداء» فيقدمون لنا حلويات اهن : 


نّها المرة الأولى التي آكل منهء ويبدو لي مذاقه لذيذاً حقاً. 
الحلوى مزيج من المنّ واللوز (الجوز) والحليب والطحين والسكر 
والعسل» تسحق بشكل قرص صغير”''. وبعد الأكل» نجتمع 
كالعادة في الديوان» حيث نتجاذب أطراف الحديث مع 0 
منتظرين مغادرته. يأتي رئيس الأساقفة الأرمني (السرياني)' 2 
المونسنيور (المطران) 0ت زشله نميا لو يرافقه: إل 
شح شخص ذكي جا وذو فضل كبير 


(1) (منّ السماء) نوع من المن والسكر وبياض البيض» يغدو أبيض بفعل الحرارة؛ 
ويضاف إليه الفستق عادة» والجوز واللوز أحياناًء ويغلّف الط مشا 
للالتصاق إذ يصنع على شكل أقراص صغيرة. وهو يصنع في الموصل بأفران 
خاصة حتى يومنا هذاء ويُعتبر من أجود الأنواع. 

(2) يز أخرى کے نه یتر لای بدلا الوا والمطران بهنام بني 
رئيس أساقفة السريان الكاثوليك على الموصل منذ عام 2 ثم بطريرك أنطاكية 
على السريان الكاثوليك سنة 1892. 
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أخيراً تأزف ساعة الرحيل. إِنَّه موكب حقيقى: ستة قواصين 
بأزيائهم الرسمية يفتتحون المسيرة» يليهم رئيسا الأساقفة» نتبعهما 
وسط الرهبان» ما بين الأب دي سيكونزاك والأب هنري اللذين 
نعطيهما موعداً قريباً في بغداد. وخلفنا طلبة المدارس. بأقل من 
ربع ساعة نصل ضفة النهر حيث القوارب» في الجنوب الشرقي 
من الموصل» خارج الأسوار» في ضاحية صغيرة. 

جميع الحقائب مجموعة في قارب على حدة تحمله مائتا قربة: 
إضافة إلى التجهيزات والخدم والجندرمة» وعلى القارب الآخر 
المحمول فوق مائتين وعشرين قربةء خيمة منصوبة ومقسومة إلى 
شقتين» للراهبات وللآياء. 

لا يوجد خشب في الموصل»ء إذ لا تنمو أية شجرة. والريف 
بأسره يبدو» ظهر صحراء جرداء. لذا فان الخشب الذي تشيّده به 
هذه القوارب يصل من مناطق واقعة قرب ديار بكر وسعرت 
وبتليس . تلقى الأشجار المقتطعة فى دجلة» فتصل الموصل حيث 
تباع بسعر جيد» وإذ تصل بغداد تتضاعف قيمتها. تشطر سيقان 
الأشجار إلى قسمين» وتشد بواسطة أربطة وجذوع» وتوضع تحتها 
القرب المنفوخة بالهواء. تستأجر القرب من قبل أفراد يقومون 
بتأجيرها لقاء خمسة قروش للواحدة. 

كأنّنا في الوداع الأخيرء يسيّر القاربين كلكان. يمضيان 
بتؤدة في الاتجاهالمطلوب. نصعد إلى سطح التلغراف 
الأوروبي الذي يهيمن على النهر وعلى قسم من المدينةء 
فنشاهد الكلكين يبتعدان . إزائنا قرية النبي يونس» وإلى اليسار 
جسر الموصل . 

سكان (بونه) بفضل حميتهم ابتنوا جسراً على بعد فرسخين من 
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(ساوون) حين مازح بيرون أهالي بورغونين» لم يكن يفكر بأن 
رباعيته هذه بوسعها أن على العو انيه" '" لقد كان من 
المقرر أن يُشيّد جسر على دجلة في الموصل . . فاختير الموقع 
الأشد ضيقاً > فإنّ عرض النهر هو مائة وثمانية وستون متراً في هذا 
الموضع : ولكنّهم لم يفكروا بأنٌ هذا الموضع هو كذلك الأشد 
عمقاً . ولأنّه كان لا بد من إقامة جسرء: راح الأهالي يطالبون به 
قلباً وقالباً» ولم يكونوا يستطيعون بناءه على النهر. + اذا نراهم قد 
بنوه إلى جانب النهرء إذ إنه سينفع› > كما قيل لهمء جين فر 
النهر. وبقي جسر القوارب» يضطرون على العبور بالزوارق. وبما 
أن الأهالي يجدون من السهولة أن يبلغوا الففة اة ون 
الفضان جاو اليد أا ره كان الجر غير مالم اة 
قلت التيعو توضة سيتائعة اكريرة فار تبتن E‏ لاسرال 
كأنّها منطقة عسكرية. في هذه الفسحة يجري دفن الموتى دونما 
اهتمام بنظامهاء إِنّما باتجاه مكة دائماً. ولا شيء أكثر بساطة 
من هذه المقبرة» فهى ساحة عامةء لسعفعين ورا عادة 
كمض ات ١‏ تداس دون أئ اغتبار يمتع ذلك بحيك تدقع 
الأوزوسين ها إلى القيام بن ذلك ب طقال حول 
القبور» وتستريح قوافل جمال كبيرة في وسطهاء نل إنهم يتركون 
الحيوانات تقضم الأعشاب الحقيرة الع تنيت في زوابا 
الصخور. ويدفن المسلمون موتاهم بسرعة» بعد الوفاة 
بساعتين» حتى لو كانت الوفاة غير أكيدة. ينقل الميت إلى القبر 
(1) الشاعر الفرنسي 81508 يمازح أهالي مقاطعة 80080886 الواقعة إلى الشرق من 


فرنسا ومركزها ديجون. ق قع الجسر الحجري الذي يتحدث عنه بنديه قرب جسر 


القوارب الذي ظل قائماً في الموصل حتى تشييد الجسر الحديدي مكانه عام 
1 . 
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سيك كذ فخت أن دق تمن ما عا اههد يكن 
أن النضيد الم أطالنا لا بد 

لقد اختفى القاربان. لذا نعود ونحن ندخن الشيبوك» ونتحدث 
الات دال الذي نتر کت للراحة على الطريقة الشرقية» فنرتاح 
من أتعاينا . 


0 تشرين الأول (أكتوبر): 


نقضي الصباح في تنظيم ملاحظاتنا. ثم نقوم بزيارة إلى 
الراهبات اللواتي لهن بيت قريب من بيت الآباء". يريننا بيتهن 
بالتفصيل» منذ المستشفى وحتى غرف النوم والروضة ومدرسة 
الأطفال الصغار الذين يعلمونهم الحروف الفرنسية والحروف 
العربية في الوقت عينه. لا نكت عن الإعجاب بالصبر الذي يتربى 
قا هر اء المبعاو: لديك فن بالحااك ركن الروضة كرا لا 
سيّما من المسلمات اللواتي كثيرا ما تتم خطوبتهن وهن بعد في 
المدرسة» وقد يتزوجن في سن العاشرة. ع البنون فيجتازون من 
مدرسة الراهبات إلى مدرسة الآباء حيث يكملون تعليمهم . 

إذ ندخل الدير (الجماعة)» يدعونا الآباء بدورهم إلى زيارة 
مبناهم الذي يتسع يوماً بعد يوم» ويستهوي كل عام أتباعاً جدداً. 


7 الرسالة شان تون ا 

(2) لقد كان بيت راهبات التقدمة قرب دير الآباء الدومنيكيين في محلة الساعة 
للراهبات الدومنيكيات سنة 1929» وانتقال البيت العام لهؤلاء سنة 1954 إلى 
محلة موصل الجديدة. يفيدنا بنديه هنا بشأن مدارس الدومنيكيين والدومنيكيات 
ونشاطاتهم فى الموصل. وقد سجل رحالتنا هنا انطباعا عن البلد وأهاليه غير 


سليم» آثرنا حذفه. 
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نهم لا يعلمون مع المسلمين» لأنَّ أمر هدايتهم محظورء نزور 
المدارس والمطبعة القائمة بشكل حسن. تطبع فيها الكتب الدينية 
بالأرمنية (الآرامية) والأسطرنجيلية والكلدانية والسريانية 
والعربية". موظفو وعمال المطبعة من الشباب الذين تربّوا لدى 
الرهبان (الدومنيكيين). نهم حسنو التصرف». لكنّهم بطيئون» فهم و 
لم يتركوا هذه العادة المتأصلة. 


بعد الفراغ من الزيارة» نأتي إلى الديوان للاستراحة» فنلقى 
القنصل الإنكليزي قد جاء لرد الزيارة والاعتذار لأنه لم يتمكن من 
تقديم احتراماته للمونسنيور ألتماير قبل سفره. يدعونا إلى الغداء 
يوم غد. 
بعد الظهرء إذ ليس للآباء مدرسة» يعرضون علينا القيام بجولة 
خول الأسراد: نكلّف أحد الحمّالين بحمل جهازنا الفوتوغرافي 
نمضى أولاً إلى التلغراف حيث نسحب من هناك منظراً عاماً 
للج اتر ر 
كل القسم الخارجي للأسوار مخصّصء كما ذكرت أعلاه 
للمقابر. إنه مكان ساحر في الربيع» بعد موسم الأمطارء لأنَّ هذا 
السهل القاحل الصحراوي» الذي قد يظن المرء أنه لن يكون فيه 
سوى الرمال والأرض اليابسة» يكتظ بالأعشاب والأزهار وكأنّه 
جنينة» فيترك الأهالي المدينة لكي يخيّموا في خيم تحيط بهم 
حيواناتهم. ومواقيت الخصب هذه التي تبدأ في شهر كانون 
الثاني » ليست طويلة المدىء لان الناس والحيوانات سرعان ما 


(1) تأسست مطبعة الآباء الدومنيكيين في الموصل سنة 1858ء وكانت حجرية في 
بادىء الأمرء ثم حديثة سنة 1860. وقد أخطأ بنديه مرة أخرى فقال (الأرمنية) 
وهو يقصد (الآرامية). 
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ينهبون العشب» وما تلبث الشمس أن تعطي الأرض مظهر 
الف اء الفست: 

عمر الأسوار نصف قرن تقريباًء إذ إِنّها شَيّدت أيام حكم 
لاا أحيدد” "+ مشكمل رهه قتلاحظ د س اک 
أهميةء ترتفع أربعة أعمدة من حجر يعلوها سقف في الزوايا 
الأربع للضريح. أولاد كثيرون يلعبون في هذا المكان. إنَّه حيّهم 
العام . 

هذا المرقد الواقع في الزاوية الشمالية الغربية قد شيّده الآباء 
(الدومشيكيرن) لکرم ذكرى ستل غ كان فد تف عسل 
المرسلين النافع فقدم لهم خدمات جليلة”” . 

نلقانا أخيراً إزاء الواجهة الأخيرةء الجهة الشمالية التى كان 
يغمرها فرع من دجلة. أمام باب هذا الطرف تكثر الأكلاك القادمة 
من ديار بكر. الأب الفاضل دفالء ناظر (رئيس) الرسالة 
(الدومنيكية) الذي يسكن بلاد ما بين النهرين منذ أكثر من ثلاثين 
سنةء يذكر أنه قد استعملها. 

دجلة هو أشد الأنهر هوى. يغيّر مجراه كما يستبدل (دون 


(1) المقصود أحمد الباشا الجليلي والي الموصل 1817-1812 ثم 1818- 1822ء 
وفي عهده قام القنصل البريطاني ريج بالتنقيب عن أسوار نينوى. 7 

(2) إِنه قبر سليمان آغا ابن يونس بن مصطفى بن يوسف ابن الملا محمد من آغوات 
محلة باب البيض بالموصل . ويحكي حفيده أمين آغا ابن عبد الله بن سليم بن داود 
أن الخدمة التي قدَّمها جدهم للآباء الدومنيكيين مكنتهم من بناء الكنيسة وبرج 
الساعة وخمّفت البلبلة التي أثيرت حولهم بسبب استخدامهم عربات ذات 
عجلات لنقل مواد البناء وشكوك بعضهم حول قيام الآباء بأعمال ليست في 
صالح البلدء وقد كان لي أن أطلع قبل سنوات على وثائق ما تزال غير 
منشورة» جلها رسائل وتقارير المرسلين. 
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جوان) عشيقاته. فإِنّ عام أمطار وفيضانات يحمله كيلومتراً عن 
ES‏ ل 
نهائي . والموصل التي هي حالياً على الضفة اليمنى» > لعلّها كانت 
أيام تأسيسها على الضفة اليسرى» في موقع ضاحية نینوی" . 

ا من على باب الشمال المدينة والمنطقة الصحراوية 
المحتواة ضمن الأسوار والبيوت. بوسعنا القول إِنّها ساحة كبرى 
يلجأ إليها الرعيان وقبائل البدو محتمين ضد الغزاة في حالات 
غزو ما. 

تمد التحصينات بامتداد النهر عمودياً. وفي المنطقة التي تتصل 
به» وتنم كيف اوماد نوكيا NE E E‏ 

من الجسم مسافة خمسين مترا”” '. نمرٌ قرب قبر عجيب وقديم 
0 إنه من الطابوق المشوي. تحمل الواجهة الشمالية منه كتابة 
يبدو أنه بالغة الأهمية. لكنّني مع الا شفك لبت قادراً على أن 
أحكتة: علتيناء :إلا أن المسيو: سرف قتفلا المفبشر باللقة 
العربية 8 قدرها حق التقدير» وقد بعث بطبعها إلى باريس. أمّا من 
الناحية الفنية» فَإِنَ هذا القبر غريب ا إذ توجد من جميع 
أطراف الباب» أسفل الكتابة» مقطعان من طابوق طبيعي يسينوك» 
برسوم مذهلة» وخطوط عريضة عرض سنتمترين» موشاة بزمرد 
الخزف المطلي الأزرق بشفافية كبيرة خالصة تماما . 


(1) يبالغ الرحالة في وصف تغيّر مجرى دجلةء ولو أنه محقّ بعض الشيء كما يبان من 
آثار المهود التي تركها هذا النهر لكي يتخذ له مسالك غيرها. 

)2( ها قلعة باشطابيا (البرج الرئيسي) التي كان لها دور كبير في صدّ غزو طهماسب 
نادر شاه للموصل عام 1743. وينوٌه بآثار دار الإمارة (قره سراي). 


(9)- إنه قبر :ابن أو أبناء الائ وأشهرهم صاحب (الكامل في التاريخ) ويقع القبر قرب 
باب سنجار. 
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نينمنا كنا انتجولء لاحظنا على الوجوه آثار بثور» أو 
خراجاتء كأنّها الدمامل» إنه مرض المراكز الكبيرة في هذه 
البلدان الحارّة. يسمّونهاء وفقاً للمدن التي يُصاب فيها المرءء 
حبّة حلب» أو حبّة ديار بكرء أو الموصل»› أو بغداد. كنت قد 
رأيت في الجزائر مسامير بيسكره. ويبدو لي أنَّ لها بعض العلاقة 
مع هذهء فإن هذه الحبوب ‏ البثور المجهولة الأسباب» تظهر 
أولاً على شكل نقطة صغيرة حمراء» ثم ما تلبث أن تكبر حتى 
تخدو خو مكنا صليب»: ثم دفر ورول خلال عام مخلفة 
ارا افا يتنا + دخ يعدا اطول درتو ل ا ا 
خصيصاًء غير أتهم لم يحصلوا على نتيجة» بل جعلوها أشدّ 
عساسية)وغدة الور اشد اة لا نجد وجوداً لهذه 
العبوب إلا فى المدن ذات الشان» فين مرجردة فى المرضل: 
ولا تظهر البتة في قرية النبي يونس الصغيرة الواقعة في الأحوال 
ااا له ا والمستيوة را سوج متها 
بل حالهم كحال الذين يعيشون في قذارة مستمرة. وفي خط حلب 
وديار بكر والموصل وبغداد» لا تظهر في قرى صغيرة تتوسط هذه 
المواقع. بل ثمّة واقع غريب» كونها تظهر في وجوه أهالي البلدء 
نيما بالسسشة للأجانب تظهر على الأذرع 00 لكنّها ليست 
قاعدة عامة. ولا يعرف أحد كيف يصاب المرء بها لايد كن أن 
مسافرين أصيبوا بها مع جما نم نز كح اباد حل ذه 
المدن المذكورة» بينما لم تظهر على آخرين سوى نقطة حمراء بعد 
عودتهم إلى بلادهم بعدة أشهر. كل المرسلين تقريباً مبتلون بهاء 
فهي ضريبة يجب أن تدفع . .. أجد هولاء السادة الم اليا من 
إحدى هذه الحبوب التي أصابته في خذه. 


يميّز الناس فى بغداد نوعين منها: الحبّة الذكر التي تجي 
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وحدهاء والحبّة الأخت التي تتكاثر. والأخيرة من حجم أصغرء 
بل إِنّها فظيعة كالذكر. وقد ذكر لي أن أحدهم أبتلي بثلاثين منها. 
وأحد الدومنيكيين الذين عاشوا في الموصل ست سنوات لم يصب 
بهاء عا E‏ أصيب بحبّة مريبة 
في الصدغ. لقد كان فطناً فلم يحاول أن يوقف تطوّرهاء فاختفت 
الحّة» إذ إِنَه من المعروف أنّ كل من حاول معالجة هذا الداءء 
يحمل من جرّائها آثاراً مروعة. 

نعني بإعداد الكلكء أنَّ عدة آباء قد قاموا بقطع المسافة» 
لذا فهم يزودوننا بخبرتهم بقدر ما يتمكنون» نجار الدير 
(الجماعة) يهيىء لنا خيمة صغيرة ام ب 
والأقمشة القطنية. ومدبّر البيت يتكلّف بشراء اللوازم. إن 
الانحدار إلى بغداد يتطلب أربعة أو خمسة أيام في آذار 0 
نیسان» عندما تکون الفاة م ف وسكي احا عشرة إلى 
اثني عشر يوماً في هذه الفترة من ال الاد قافا . يلزمنا 
اک م اة aT‏ للذهاب من هافر إلى 
نيويورك . فالنهر يسير في صحراء تامة» وبوسعنا أن نهلك جوعاً 
إذا لم نؤمّن لأنفسنا كل شيء قبل السفرء فالضفاف الجرداء لا 
تزوّدنا حتى بالحطب الكافي للطهي . 

عستيو یوی لم جع معد فناسفة لذلك عدا رهما 
بواسطته كنا نتمنى أن نقدم أنفسنا إلى السلطات. الأب دقال يعلم 
والي المدينة والولاية بأنَنا رور شما دا 


5 عودتنا إلى غرفتنا نری ثيابنا الى e e‏ 
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1 تشرين الأول (أكتوبر): 


نمضي على فرس لزيارة السلطاتء لأنَّ الذهاب مترجلين دليل 
نقص لياقة وسبب إحراج. نقصد أولاً الوالي العام للمنطقة» 
تتحسين إناشا الذي يسكن خارج المدينة في المبنى الكبير المستخدم 
كنكنة » ومنه نشاهد بيت التلغراف. 

فار الد بحا القؤاضون:وعاديان يسكات اذا 
أثناء الزيارة. نخرج من باب لكش» فيبدأ ممشى طويل بعد 
منطقة المقابرء يقودنا إلى السراي» محاط بصقين من الأشجارء 
كلها مريضة أو ميتة» أما قرب القصر فلا يوجد أثر للنبات. 
لماذا زرعوا الكاليبتس والدردار والسنديان التي لا تقوى على 
ات ولم يووهوا ممقى جلا مق الیل كان 


1¢ , 
ان با اسن ف nS‏ او تخرك 


الجوادين فى الفناء. ونصعد إلى الطابق الأول حيث يقدّم لنا 
بريدي آخر استعراض الشرف. يدخلوننا إلى صالون صغير فيه 
الوالي. يرتدي برَّة أوروبية» وقامته حسنة. يتكلم الفرنسية» 
ويستقبلنا بكياسةء الصالون الصغير مطل على الواجهة المشرفة 
على النهر. ثمَّة منظر لطيف من خلال الشبابيك ذات الحدائد» 
يطل على الريف ودجلة والقرية. كلمات الباشا مفعمة» كما هي 
العادة دوماء بمجاملات ووعود مفرطة في مبالغات لا يمكن أن 


(1) مبالغة أخرى لرحالتناء فهو لا يدري بأنَّ النخيل لا تتحمل مناخ الموصل شتاء. 
وموقع (السراي) معروف» قرب الجسر الحديدي› مطل على النهر. 
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تتحقق لو طبقت فعلاً» ورغم ذلك فإِنَّ الوالي يعدنا بأن يعطينا 
شرطة (جندرمة) للسفر. 

يكثر على ضفاف دجلة أفراد يسلبون الأكلاك» وقد نهبوا عدة 
أكلات في الأيام الأخيرة. فمن غير الفطنة أن نمخر النهر دون 
حراس 

بعد زيارة ربع ساعة. واحتساء ما لا بد منه من عصير وقهوةء 
نودع تحسين باشا” ا شاكرين ¿ له حسن نواياه. حدر ا 
التحيات المسلحة ذاتهاء ونغادر القصر للذهاب لدی حمدي بك 
والي المدينة'©. الارتخاء واللامبالاة الشرقيان يريحانني بحيث 
إني أترك الخادمين يقودان حصاني » ماسكين للك كر من يعي 
حميم بنوع أكبر. ليس ثُمَّةَ جنود على الباب» لأن الوالي في بيته» 
فى مسكن صغير» عيضن و وبنطلون من قماش 
أوروبي» يجلس على كرسي ديوان ماسكاً, بيده رجله المكسوة 
بجورب . . لدى دخولنا يترك رجله لكي يمد إلينا يده. يحيط به 
بعض الأوروبيين» أحدهم مهندس نمساوي 5 بإدارة طريق 
الموصل. سكرتيره الذي عاش سنة في باريس» لا يتَذكن سوى 
حي بريداء بولييه وشارع سان 0 فهو قد ركز هناك حماسه 
دة الأولى في العالم. 


(1) حاكم ولاية الموصل عهد ذاك تحسين باشا. فقد استعادت الموصل منذ سنة 
9 شأنهاء فأصبحت ولاية لاسنجاق» كركوك والسليمائية» بالإضافة إلى 
جى التزكر. 

)2( 9 المدينة يومذاك حمدي بك ويقع مسکنه في المحلة المعروفة بالقلعة. 

000 أعخياء وشوارع في مدينة باريس : Bullier, Saine- Michel.‏ ,87609 
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أما حمدي بك فلا يعرف باريس» وشوقه كبير في الذهاب 
إليها. e‏ الذي ل الخيالية e‏ 


الرسميات هنا أف کون الحديث سلا خر تیچ 0 
القهوة وسكائر محلية 


تستحق السكاير وصفاً خاصاًء فهي تعرّض عن الشيبوك في 
الأسخنا لاش ل يا مريحة أكثر وأسهل من حيث التقديم» 54 
عمل كبير لتركي لكي يتعلم كيف يلقّها . فئمة باعة موجودون في 
السوق» يصنعون أنابيب ورقية مخروطية قليلاً» يبيعونها فارغة» 
فتملأ في البيوت بتبغ جاف جداًء أشبه بالتراب (البودرة)؛ٍ > فتكون 
السسيكارة: إلا أن فيها ما يزعج» إذ ليس للتبغ ثبوت» بل : مّةَ خطر 
سقوط القسم المتأجج» بحيث يحرق الطنافس والأثاث» لكنهم 
يتخذون الحيطة بوضع إناء صغير من الجلد لكل مدخن لكي يضع 


فيه رماده. 
«r. ٠ 1 5 5‏ .6121 
نودع حمدي بك» ونمضي لدى قنصل إنكلترا الذي ينتظرنا . 
يقدّم لنا الغداء في ديوان شبيه بديوان الآباء. نتحدّث عن ندرة 
السائحين› فمنذ ست سنوات لم يأت إنكليزي واحد إلى 


الموصل. ثم يتحول الحديث إلى الصيدء فالقنصل معجب جداً 
بذلك». ناشت لذ لا يلقى هنا رفيقاً بطارد الجبال ويصطاد 


ال الات 


(1) قنصلية إنكلترا قرب محطة القطار حالياً . 
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الدب يخشى السكان جداًء وغالباً ما يهجم على الماشيةء 
تدور حوله قصص غريبة جداً فيوماً ماء في قرية صغيرة» 
اختفت امرأة اختطفها دب» فبحث الزوج عن امرأته في كل 
مكان حى يشن من الأمرء وأخيرا وجدها في مغارة الدب. 
رجاها أن تخرج» لكنّها رفضت قائلة إنّها قد لقيت رفيقاً شد 
لطفاً من زوجها «فهو يحمل إليّ العسل والثمارء ومساءً هو 
أحنّ بكثير» يلعس رجلي» يحتضنني» ولا يضربني قط!» غير 
د سا ع ا ER‏ 
العلاقة» فقتل الدبء وأعيدت المرأة إلى الدار الزوجيةء 
وأصاب الزوج جلد غريمه . 


نعود لدى الآباء نحو الساعة الثانية. إِنّهُم قلقون لعدم عودة 
مسيو سيوفي» فقد ذهب حتى سنجار لكي يستقبل زوجته التي 
ستصل إلى دمشى عبر الصحراء» وتدمر (بالميرا)» والديرء 
والطريق هذه قاسية ومتعبة» فقد تمضي أيام ولا يعثرون على بئرء 
كما دت أن تهاجمهم عصابات أعراب . 


لإشغال فترة ما بعد الظهرء نتجوّل خارج المدينة» نحو 
الساعة الرابعة» ضفاف النهر مكتظة بالعوسج على بعد كيلومتر 
أو كيلومترين جنوبي الموصل» الدرّاج موجود بكميات كبيرة . 
كل الممتاحة تفط بالاو إنان القضاثات» زا لدا تمر 
فيها بغزارة البطيخ من الحجم الكبير» > والقرع. والرقي, وهذا 
أساس غذاء السكان. والمزارعون الذين يزرعون هذه 
الخضراوات يخيّمون وسطها لحمايتها من السلب» وهم 
مسلحون» وقد يطلقون النار دون تأنيب ضمير ضدّ أول من 
يدنو منها . 
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ودجلة مملوء بالأسماك› NN‏ أنواع ممتازة» 
أكبر أنواع السمك حتى بغداد» 0 »> حجمه متر 
ونصف طولاً» وقطره من 20 إلى ثلاثين ا :آنا عه هداد 
فنا نلقى القروش» لذا فمن الخطورة السباحة دون اتخاذ احتياطات› 
لقد شوهدت قروش تصعد في الكارون» أحد روافد دجلة» حتى 


. ۵ 


سو سیر . 


وعلى ضفاف دجلة» على بعد بضعة فراسخ من الموصل» تنبع 
عيون كبريتية تنشر رائحة كريهة و تشوه مذاق المياه. وبفضل هذه 
العيون يصلح النهر في عدَّة مناطق لشفاء أمراض الدم الخطرة 
المنتشرة في ديار العرب» ويحتاج المرض إلى علاجات جدية. 
وثمّة عدة منابع قار ونفط في جبال الغرب» وكذلك في جبل 
سنجار وجبل محلبية في الشرق» لكنّها ليست مستغلة. 


بعد أن استرحنا بضع دقائق» عُدنا من الباب الغربي . قوافل كبيرة 
قوائمها الأربع المطوية تحتها عليه ا اا طن ر 
وهذه الحيوانات تجترّ بهدوء اور ج لاط وال 


قرب قبر حديث العهد. تنوح باكيات ويتنهدن مولولات. 
وحين تشاء نساء الميت عدم تحميل أنفسهن هذا العبء» يدفعن 
لعدّادات مبلغاً» فيقمن بالنواح بحسب الساعات المتفق عليهاء 
مطنبات بخصال المتوفى . هذه التمثيلية الصغيرة» أا كان يوم 
الوفاة. تستمر حتى الجمعة لن الله يفتح أنواث السّماء للقت يوم 


() نسبة إلى طوبياء كما فى العهد القديم؛ سفر طوبياء الفصل السادس» العدد 22 
وهو (الحوت). 
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الجمعة» بحسب الاعتقاد» لذا فهو خير ع أن يموت المرء ء يوم 
الخميس» > وقد يتم تقريب وفاة المريض أحياناً لهذا العر ضر 


لدى عودتنا إلى الدير (الجماعة)» نلقي مؤجر الجياد الذي 
جاءنا به المدبّر. إنه سيقودنا إلى نينوى وخورسبادء نود السفر 
الماغة السادسة احا العائيةعشرة بيت الوت التركى»: أي 


2 تشرين الأول (أكتوبر): 


الجياد جاهزة في الساعة المعينة» طعامنا موضوع في خرجين 
يحملهما حصان الدليل» نجتاز المدينة وهي هادئة جداً في الصباح 
كما في النهار. ثم يستيقظ السوق»› ويفتح الباعة دکاکینهم» 
واتنظت المقاعد» وعليها بعض الرواد» نصل الجسرء الازدحام فيه 
ر لا سيّما في الساعات الأولى من النهارء أن ال ج 
ليلا > كذا الازدحام شديدء ELT‏ نضطر على الدخول 
والخروج بانتظام لتجثب المحاذير التي قد EE‏ كنك إلى 
صدمات للحيوانات المحمّلة بالصناديق الضخمة. ثمّة مقهى كبير 

فى أعلى الياب» يرتاح فيه بكسل ولا مبالاة رواد هادئون يدخنون 
ER‏ محتقرين صخب الجماهير”؟. ونحن مضطرون أن 
نشظر لكى ع المرج الواقق مالاا الغا التسوانات 
تتبلبل» والجمال بنظراتها الثاقبة تحركها صراخات الناس» فتدفع 
الحمير بمجموعها دون أن تراهاء على الجميع أن يتدافعوا لدی 
العبور. ومن لا يتمكن من دفع الرسوم. يفك منديلاٌ أو عقالاً أو 


(1) لقد كان هذا المقهى قائماً إلى سنوات قليلة مضت» ويعرف بمقهى (الثوب) عند 
باب الجسر القديم. 
نات اك يم 
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ان رزمة له» يحتفظ بها كرهان» وقد يباع الغرض مساءً 
بالمزاد إذا لم يأت صاحبه ويسدد ما عليه من ضريبة. 


إن قنصل إنكلتراء بحجّة أن يرينا تل قوينجق» يعيرنا 
قواصهء إنما غايته الحقيقية الاطلاع على ما نفعل» فالإنكليز 
يعزون إلى أنفسهم كل المجد بالنسبة للاكتشافات التي تمت في 
نينوى وعلى مجاري دجلة. . غير أنّهمء رغم قيامهم يأعتمال 
كبيرة بهمة لايارد ولوفتس» وإبرازهم إلى حيّز الثور بقايا دفينة 
لمدن عظيمةء فإن بوتا الفرنسي هو حقاً أول من اكتشفها 
ا 

فسنة :11843 0 خاكدا نوها من فار مارا 
بالموصل» استحثه طابوق أراه إيّاه الأهالي» ومصدره هضبة واقعة 
على الضفة الأخرى من دجلةء أن يسأل الحكومة الفرنسية لكي 
تخصّص له موقعاً كقنصل لفرنساء لكي يعمل في الحفريات. وقد 


(1) بشأن التنقيبات في نينوى والمدن الآشورية الأخرى والمواقع الأثرية في شمال 
العراق» انظر: د. محمود الأمين» استكشافات أثرية جديدة في شمال العراق» 
مجلة سومرء المجلد 4 (1948)ء ود. فوزي رشيدء حل رموز الخط 
المسماري» مجلة بين النهرين؛ السنة 1ء العدد 4 (1973)» وعلوم البابليين 
لروثن» الفصل الثاني والخ» وبشأن الآثاريين والمنقبين المذكورين هنا : 

E. 11. 4‏ أوستن هنري لايارد (1817 - 1894) آثاري ودبلوماسي إنكليزي؛ 
قام بالتنقيبات في نینوی ونمرود وآشور وبابل وكيش في السنوات 1845 1851. 
Sir. W. 16. Lous‏ السر ولیم كنت لوفتس» آثاري إنكليزي نقّب في سوسة سنة 
1؛ واستكشف القسم الجنوبي من بلاد بابل ولارساء وأرسله رولنصون إلى 
نينوى ونمرود لاستكمال الحفريات. 

E. 4‏ .2 بول أميل بوتا  1802(‏ 1870) اكتشف خورسباد ونقب فيها أيام 
كان قنصل فرنسا في الموصل» ويُعتبر أول من ابتدأ بالتنقيبات في تل قوينجق 
(نينوى) وذلك منذ سنة 1842. 
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تَمّ فعلاً إنشاء المنصب» وبوشر بالحفريات» لكنّها لم تعط نتائج 
کی 

ولما عرف سكان قرية خورسباد بأنٌ فرنسياً يبحث عن 
الطابوق» حملوا ال طابوقاء مدعين أنه بوسعهم إيجاد كميات 
أكبر في حقولهم. » فتحوّل بوتا إلى هناك ولقي في خورسباد آثاراً 
أشد وضوحاً مما في قوينجق” ا 
للعمل في الموضعين معاًء أهمل تل قوينجق» وابتدأ العمل في 
الموقع الجديد. 

ولما كانت قرية خورسباد الصغيرة تقع فوق الأطلال» غيّر 
(بوتا) مكانهاء إذ شيد على نفقته الخاصة قرية في السهل» 
هي الآن. وابتدأت الحفريات . 


وقد أكمل بلاسء خلف بوتاء هذا العمل بشكل ممتاز” . 


إن رات فر سر جوت هي الى :رات" الور بالشكل الأكبل 
وبالعناية الأتم» وذلك بنوع أفضل من جميع أطلال بلاد ما بين 
النهرين. فقد كان القصر منفياًء وأشغلت مساحة الحفريات نحو 
عشرة هكتارات. من هذا القصر جاءتنا الثيران E‏ ذات 
الرؤوس البشرية الموجودة حالياً في اللوثر. وثمّة قطع أخرى 
ل سس اال ل ام مالا 0 


)1( نينوى هي المدينة الثالثة للآشوريين بعد آشور ونمرود» ومن ن هم معالمها القصرر 
والمعابد المكتشفة في تل قوينجق والأسوار والأبواب» وتل النبي يونس يحتضن 
آثاراً مهمة؛ أما خورسباد» أو خورساباد» فهي دور شروكين العاصمة الرابعة بناها 
سرجون الثاني » وقد كشف فيها عن القصر والمعابد والبرج المدرج أي الزقورة. 

(2) ۴14 جمنءذلا فكتور بلاس  1818(‏ 1875) قنصل فرنسي» نقب في خورسباد 
في السنوات 1852 1854. 
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خا ف ال د إن اله ها اتل اله :وقد 
اكتشف بلاس آنا كتن حاتت :ونقانا أسلحة» وأذرات رالات 


حديدية من شتى الأنواع”'". 
لنعد إلى نینوی وإلى زيارتنا . على الرغم من أن جزءاً 
ضئيلاً فقط من التل تم تنقيبه بشكل جديء وأنْ ثمّة تلولا 


كثيرة Ee‏ للعيان وتكشف عن بعض 
أسرار الأمبراطورية العظيمة المتوارية :ثانا اباي متم 
بقرارات حكومة لاا تبحث عن اكتشاف الثروات لنفسهاء وتمنع 
الآخرين من التنقيب» فالباب العالي يرفض كموقف» الفرمان 
الضروري لاستئناف الحفريات. وإذا ما منحه من باب 
الصدف» فبالشرط الوحيد أن أي عمل فنئ مكتشف يعود إليه 
وكمكافأة عن الأتعاب» لا يسع العلماء والباحثون الدؤوبون 
سوى الحصول على خرائط وبعض التخطيطات والرسوم 
والصور الفوتوغرافية» لذا نراهم ييأسون ويتركون العمل. ومع 
ذلك» فن الإنكليزء لكي لا يفقدوا حقوقهم في تل نينوى» 
أقاموا ذ في الموضع كوخاً ذا ستة أقدام مربعة من التراب 
الى بدون سقف» يضم بعض أكوام أدوات وطابوق» 
قاة كالنفايات في إحدى الزواياء راا تخي 
المتحف البريطاني . 


لا أهمية كبيرة لما اكتشف حتى الآنء من وجهة نظر تاريخية. 
وحتى من وجهة نظر الاكتشافات عينهاء فإنها ستكون أغنى لو أن 


(1) يحيلنا الرحالة إلى هذه الكتب للمراجعة بشأن التنقيبات في نينوى وخورسباد: 
Parrot et Chipiez, Histoire de l'art dans I’antiquité; Place, Ninive, Beulé,‏ 
Fouilles et découvertes.‏ 
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علماءنا عرفوا قراءة الكتابات العديدة بشكل أكيدء فهي تغطي 
الجدران والمنحوتات» وما يظنون باتهم قد فهموه» ما يزال قابلاً 
0 سن ذات اللغات الثلاث المكتشفة 


0 قد ساعدتهم كثيراً. وثمّة كتابات أخرى عديدة بأحرف 
مسمارية ما تزال غير مشخصة. 


لقد كانت الغرف الداخلية لهذه القصور مكسوّة من جميع 
الأطراف بصفائح مرمرية منحوتة تمثل معارك أو مشاهد صيد 
حيوانات وأسماكء. ودجلة بأسماكه» وواحات مليئة بالنخيل› 
الغالب كتابات طويلة على المنحوت عينه. وثمّة كال العتقاف 
والأسود. اران الفح اة وفيا جميعا خروف درن 
تبدو أنها تحكي وقائع تاريخية مهمة. ويبدو الطابوق المشوي 
الذي لقا ا للألواح والكتب» لا كمادة بناء. 


تمر SG‏ ونغادر إلى خورسباد» مقتفين 
مجرى غدير صغير. الريف مزروع» ولا نتبيّن حقول الحنطة والشعير 
والحيوت الاين عادر ماو هة ا نصادف بعض 
حقول قطن من نوع ضعيف» إلى جانب حقول خشخاش وأفيون. 
بيوت الفلاحين هي حقاً قلاع صغيرة مربعة الشكل» عرضها أربعة 


(1) وان 7/38 مدينة معروفة واقعة على البحيرة التى تُعرف باسمهاء فى تركيا الشرقية. 
أما (بيستون)» ويكتبها بنديه 0013 فتقع بين كرمنشاه شان وقد عثر هناك 
على حجر يحمل كتابة ذات خطوط ثلاثة بالمسمارية» وباللغات الرسمية الثلاث 
التي كانت مستخدمة عهد ذاك في فارس وهي الفارسية الأخمينية» والعيلامية 
الحديثة» والبابلية» وقد كانت الأخيرة لغة الشرق الدبلوماسية يومذاك (انظر: 
علوم البابليين» تأليف ماركريت روثن؛ ترجمة د. يوسف حبي» ص24). 
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أمتار وعلوّها كذلك لمالا ا او الوح رك الور 
أشبه بفرساي لويس الرابع و الأشتورية!" السيطدور هرة ار 

لدی حفري طرف ثقب» أزالك کات کے من التراب كانت 
تغطي حائط طابوق منقوش . الرس المتكرر هزار کان شرتظا 
EET‏ عل الوصو يه عا نمو طابر قات بماد قضيت 
ساعتين في الكشف عن هذا الأثر بسكين الصيدء وقد كانت الحرارة 
فظيعة» والهواء ناقصاً في هذه الحفرة» لذا كان تعبي كبيراً جداً. 
كلّفت أحد الفلاحين بحمل نتيجة عملي المضني إلى الموصل» 
ووعدته بمكافأة كبيرة إذا ما وصل كل شيء إلىّ بحال جيدة . 

نعاود السيرء فنمرٌ بالقرب من جبل صغير. باتجاه الموصل 
بوشر بشيء طفيف من حفريات أبانت رأس ثور مجنح ضخمء ثم 
توقفت الأعمال بحجّة أن هنذا الاترة اله جدا بسوابقه» لن 
يحمل شيئاً جديداً بالنسبة للعلم. جراد ورم اراس اك e‏ 
تحمل دوماً في المساحة المستوية» أي ذ في الفراغ الذي بين 
الستقانء اغا مكسوّة بالكتابات. 

من أعلى الهضبة التي نحن عليهاء نشاهد في عين الاتجاه (اتجاه 

الموصل)؛ هضبات شبيهة الشكل والحجم» من المحتمل أن أي منها 
يحمل حيواناً مماثلاً استخدم سابقاً كفاصل ميداني أو مؤشر للطريق . 

الطريق الذي نسلكه للعودة» ليس الطريق الذي اتبعناه في 
ذهابناء نمر بقرية (بيبو) بحيث نشاهد مائدة صغيرة على شكل 
مثلث غريب الشكل» فهو مقطوع من كتلة حجرية واحدة. المنضدة 


(1) فعا[زةوئع! على بعد 3 كم جنوب غربى باریس . قصر منيف وحدائق غتاء عرز 
مجدها أكثر من ملك أشهرهم لويس الرابع عشر. وفرساي اليوم متاحف وقاعات 
استقباللات كبرى. 
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دائرية» رها ثمانون عكر وسمكها نحو ستة سنتمترات» 
عليها كتابة مسمارية» ورجلها التي تكوة یا رادا معي 
بشكل منشور ممتلىء مثلث ذي حراشف قليلة الحفر متجهة إلى 
الأعلىء تمثل مخالب أسد ذي أربع أصابع» على علو عشرين 
سنتمتراً من القاعدة. 

نقضي وقتاً طويلاً على الفرس حتى نبلغ رباط التلول التي 
تغطي أسوار نينوى» ثم ندخل الموصل . 

الأطلال محفوظةء لحسن الحظء دون أن يلحق بها الضررء 
تحت التراب الطيني الذي يغطيها ويضمن بقاءها ضد تقلبات 
المناخ. وربّما يثير في طريقة تشييد تلك القصورء ما يبان وكأن لا 
وجود للأسس فيها . فقد كانوا يبدأون البناء برفع قاعدة عظيمة من 
الطابوق والحجارة فوق الأرض بعلو مترين أو ثلاثة» ثم يقام 
البنيان فوقها . وتبدو قاعدة القصر في الحفريات التي تمّت في 
و أعلى بكثير؛ إذ كانت تبلغ حسب بلاس علو 
الأسوار» وتبلغ هذه وفقاً لقياساته نحو ثمانية عشر متراً. بينما يبلغ 
عرضها في القاعدة أربعة وعشرين متراً . وهذا ما يشرح كيف أن 
ديودور الصقلي پروی بان عربات عديدة كانت تطارد على الواجهة 

في أعان الاموا فانًا نلاحظ آثار ذلك هنا. 

يجب أن تكون الغرف عالية» ومن جميع الأطراف في الداخل 

ألواح من المرمر مثبتة على طول الجدران المبنية من الطابوق 
المجفف بالشمس «الليُ). ونادراً ما تكون هذه الألواح أعلى من 
أربعة أمتارء وجد منها في النمرود بعلو ثلاثة أمتار» بينما ارتفاع 


(1) ديودور الصقلي 2: 7. وانظر هيرودوت» الكتاب الأول» 179. وراجع سفر 
التكوين 11: 3. (الرحالة) 
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الأسود والثيران المجنحة ذات الرؤوس البشرية التي كانت تشكل 
مداخل الأبواب» يبلغ خمسة أمتار EY‏ ولم تكن هذه 
الحيوانات ليلع سقف الغرفة» بل إن الحائط يزيد متراً آخرء وكان 
الفسه:الأخير ي بالطابرن المشرى لحري ب ن 
أشكالاً أو زخارف غنيةء أو إِنَّها كانت من طابوق بسيط مجفّف 
في الشمس (أي من اللبن) ومطلي بطبقة خفيفة من الملاط 
(البياض) المصبوغ غ كذلك» كما يمكن ملاحظته من البياض الساقط 
الذي حافظ التراب عليه“ . 
aT‏ الغرف لا يمكن أن 
نکر الان أخنفات (مدود) كانت تنشر عليها طبقة من تراب 
مسحوق. . وكان يدعم رأيه هذا بعرض الغرف القليل» كما وأنه لم 
يعثر في الأنقاض على بقايا عقد (قبب). أما بلاس» ومساعده 
فلاندن فكانا يبرهنان على العكس بأنَّ الآشوريين استخدموا العقدة 
كثيراً» وعليها كانوا يسندون السطوح التي تشكّل السقوف» وقد 
كانت هذه العقد من التراب المسحوق المخلوط ربّما بالأغصان» 
وكا لاسكا كيرا لعن تحص ين العرازه كدان أكير. ولعل 
الطابوق المشوي كان يشكّل القسم الداخلي منها. وليس لنا 
إيضاح هذه النقطة» ا با عدا في 
باب خورسباد» إلى قاعدة القوس. وحين هجرت القصورء أو 
خربت بالحريق الذي أشعله الغزاة» تهدّمت العقد» ومعها القسم 
من الحيطان المشيّد بالطابوق المشوي الذي فوق القطع المنحوتة› 
وهذا التهدم الذي دفن المنحوتات بشكل كامل» هو الذي ضمن 


: يذكر الرحالة المراجع التالية‎ (1) 
Place, Ninive et 1'Assyri; Botta, Monument عل‎ Ninive; Perrot et Chipiez, 
Histoire de !’art dans I'’antiquité. 
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لها الحفاظ. إذ لم يكن في الإمكان إطلاقاً الحفاظ على هذه 
المنحوتات لو انا ظلت سانا ا معرّضة للهواءء أو فيما لو 
كان تجمّع الات والرمال فة ست لها الذقن کل ريج : 


ويمكن تعليل سمك السطح بندرة الحجارة» وخاصة لحاجتهم 
للاحتراز من الحرارة. إذ يبدو أن كل شيء قد دبّر لحماية النفس 
ضد مناخ قاس. فالغرف عالية وطويلة» وكأنها ممرات كبيرة» 
يتلاعب الهواء فيها بسهولة» والحيطان سميكة بدون شبابيك أو 
بفتحات صغيرة مشرعة على أفنية كان لها سقف دائري يحمي 
البرج فهو أشبه بالرواق. 


فى كل قصر فناء كبير رئيس كانت تجري فيه الاجتماعات 
والاحتوالات الكييزة : و هذا العناء انان الل مين 
المنحوتات. لقد كانت محمية في المناسبات الكبيرة بستارات 
(جوادر) واسعة» فثمّة ما يشبه الحيوانات البرونزية ا 
الأوتدةه كيجي غلك رزه حفاكت مما يندز أنينا معت 
ا اال اساد 


لقد كانت هذه القصور معالم وطنية عليها ثقل يوميات 
الأمبراطورية» كما تمثل الأحداث المجيدة نحتا. فمن كان يدخل 
إليهاء كان يقرأ تاريخ الأمَة» إذ كانت الموضوعات المنحوتة تؤشر 


(1) ملاحظات ذكية يقدمها بنديه بشأن السقوف وحفظ الآثار بفضل تجمع التراب 
والرمال والكثبان. وقد أبانت حفريات السنوات الأخيرة والصيانة في النمرود 
بأنَ الآشوريين كانوا يستخدموق ما يشبه العقدة لسقوف طؤيلة وقضيفة 
يشيدونها بالطابوق المشوي» لا بالمدود الخشبية. 

(2) لقد عثر في الغرف على مجاميع حيوانات مماثلة» بكميات كبيرة وأحجام مختلفة 
يحتفظ بها كأوزان». وقد قام لايارد بتصنيفها .(الرحالة) 
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على الدوام الأحداث الكبرى لأجدادهم» ولتكريم الآلهة. 


يبدو أن المدخل الرئيس لقصر قوينجق كان الجانب الشرقي 
الا کی ا ا ا ا 
a SS‏ ا 
كتابات الطابوق» وعلى آثار من هذه الأطلال» كما فى 


لقد كان ال بأن متك وز اة يدعى سرجون قبل أن 
e‏ ويدَّعي رولنصون”" بأنّ هذا الملك كان 
يحمل أيضاً اسم شلمنصر الذي ال ا ويبدو 
بان كعاناكت: خورسناة تساوى ما بین فصر وسرجون ”وني 
أيام الفتح العربي» كان موقع خرائب خورسباد يعرف باسم تل 
سرجول . 


لاول مرة في اصطخر› عام 2 لاحظ بيترو ديلا فال 


Sir, 11. 1. Rawlinson (1)‏ السر هنري كريسوك رولنصون  1810(‏ 1895) آثاري 
إنكليزي» يُعتبر أب الدراسات الآشورية » أشرف على التنقيبات في بابل وآشور في 
السنوات 1842 1855ء وكتب عدَّة بحوث. 

(2) كنا لدى قراءة الكتابات التي تصاحب بعض أشكال (رسوم وتمائيل) الملوك 
والآلهة» ننساق وراء إعطاء قيمة رمزية اعتباطية لأحرف مستعملة كشعارات 
وألقاب» بينما كان لها قيمة مختلفة تماماً. كحروف أبجدية» وهذا ما يشرح 
سبب اختلاف وجهات النظر .(الرحالة) 

itr De Val )3(‏ بيترو ديلا فالي  1586(‏ 1652) رحالة إيطالي ضليع بعدَّة 
لغات شرقية» ترك رحلة بالإيطالية فيها معلومات نفيسة عن بلاد الشرق والعراق. 
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الأشكال المسمارية» وبعده شاردن" لكنّها بقيت غير مشخّصة 
حتى سنة 1800. وقد شاء هاكر”© أن یری فيها أشكالاً 
رمزية» وسانده في هذا الرأي وجود رموز ييه بها في 
الهيروغليفية المصرية. حتى اهتدى كروتفند”©» عام 21802 
إلى النظرية المع لاء وجاك كثانات سرن الى 


اكتشفها رولنصون لكي تكمل هذه التصريحات ورف إذ 
نه قدّمت لنا ثلاثة 5 نضوصن ولاف الغات ملف جا إلى 


حنلبا . 


نمه نوعان من الألفباء المسمارية مختلفان تماماً. الألفباء 
الآشورية المختلطة برموز صوتية وتصويرية» وهو ما نلقاه في 
نينوى» وخورسبادء ونمرودء وبابل» ثم الألفباء الإيرانية المكتشفة 
في بيرسيبوليس المكوّنة رموزها من عناصر شبيهة بالسابقة» غير أنه 
لا علاقة لها معها. وبوسعنا أن نقسّم الألفباء إلى قسمين: البابلي 
القديم» والبابلي الآشوري”" . 


إِنَنا نلقى البابلية القديمة على طابوق وإسطوانات وألواح متأتية 
من أطلال بابل وأطرافها. أما البابلية الآشورية ففي كتابات 
برسيبوليس وبيستون الثلائية . 


Jean Chardin )1(‏ جان شاردن  1643(‏ 1713) رځالة فرنسي زار بلاد الشرق 
وكتب مذكراته بعنوان: رحلة إلى فارس والهند الشرقيةء سنة 1711. 

Hager (2) 

(3) 0016654 كروتفند؛ عالم ألماني؛ ولد سنة 1775ء وعمل على حل رموز الخط 
المسماري. 

(4) بشأن كتابات رولنصون» راجع الهامش (1) ص 133. 

(5) بل تقسم الآكدية إلى البابلية 02 وقال بنديه خطأ: البابلي الاخميني. 
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والبابلية القديمة هي ذات تنوع أشد استغلاقاًء إذ يبدو أنَّ من 
كان يستخدمها يتعمد تعقيد الأشكال البسيطة التى كانت 
ورن نكن د ارت اوا الحروقف ها ف الاشورة 
والنايلية» تلاح بان اخبلذفاتها اة هان من رطررة اغ 
العنصر على شكل مسماري رمزي» بحيث إنَّ [ تصبح - ([. 
والحرف الآشوري جع هو عينه چ وهذا رمز متكرر في 
الا 

ومن المحتمل أن تكون الصيغة الأولى للحروف ذات خطوط 
بسيطة» كما تثبت ذلك كتابة عثر عليها لايارد في نمرود» على 
جدار القصر الجنوبي الغربي. 


TTT kk‏ 704 |غ + ؟ ع 


فإذا استعضنا عن الخطوط بالمساميرء أي برأس السهم (النبلة) 
أو العلامات الفاصلةء فإنَّ الرموز سوف تشبه رموز المواقع 
الآشورية الأولى. ل ا 
الإشارات. هكذا فان ڇڪ هي بدلاً من کا أو من آم 
لتمثيل الأحرف الآشورية المذكورة أعلاه. 


وقد اتخذ الرمز أحياناً شكل المطرقة. 
Tê TF‏ | 8 


ويبدو أن الشكل المثلث الزوايا للعلامة الفاصلة قد تم 
استخدامه لأنّه يعطي انطباعاً طبيعياً عن زاوية منقوشة فوق مادة 
رخوة. ويبدو بأنَّ هذا الشكل كان مقدّسأء فهو قد مثّل كشعار 
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ديني فوق مذبح” ! '. وثمّة نوع آخر من الكتابة» هي الكتابة المائلة 
أو الد (الكهنوتية)» المستخدمة عادة في الاستعمالات 
اليومية» كما في المستندات الخاصة» أو ف الوقائع ذات الأهمية 
البسيطة. لقد كانت هذه الكتابات تستخدم دونما شك على الورق» 
وقطع الجلد» وكان يتم خظها بالقصب. إِنْها تشبه كتابة الفينقيين» 
والتدمريين» واليهود» وتكتب من اليمين إلى اليسار» بعكس 
الكتابة المسمارية. لكّنا لندع هذه الكتابة الجارية الاستعمال» 
ولنعد إلى الأولى فهي أهمّ من حيث الناحية التاريخية» أعني بها 
الكتابة المسمارية. 

إن كا و جع ت سكليف توصل إلى تحديد المحاور 
التالية بالنسبة إلى الكتابة المسمارية : ليست حروف برسيبوليس رموزاً 
تشرح الأفكارء إنّْما هي أحرف ألفبائية؛ أي إنّها ليست حروفا 
مقطعية . وهذه الألفباء تضمٌ هنا أربعين إشارة تشمل أيضا کو 
العلة الطويلة والقصيرة . يدعم هذا الرأي مقارنة ذلك بلغة الزند ٠ء‏ 
وينبغي قراءة هذه الكتابة من اليسار إلى اليمين. قو # ان 


كتابات برسيبوليس مكتوبة بالزندية» وترجع إلى عهد كورش 
والإسكندر”. سيطول بنا الأمر لو شئنا هنا إعطاء كل السياق الذي 


(1) هذا الرسم الغريب موجود حالياً في باريس» في المكتبة الوطنية» وهو محفور على 
حجر تسمى (مسمار ميشو (Caillou de Micah aud‏ . (الرحالة) 

(2) 2680 الزندء التسمية التي استعملت في القرن التاسع العشر للدلالة على اللغة 
الهندو ‏ أوروبية الي كُتبت بها النصوص المقدّسة للآفيستا . 

(3) كورش ملك فارس  558(‏ 528ق.م). يلقب بالكبيرء ابن قمبيزء أخذ الحكم 
من الميديين» أما كورش الصغير (424 - 401ق.م) فقد هلك في الواقعة التي 
أراد فيها السيطرة على أخيه أحشورش. والإسكندر هو المقدوني ويلقب بالكبير 
(356- 323ق.م)؛ بعد أن أخضع بلاد اليونانء تغلب على داريوس الثالث في 
عدَّة مواقع › أشهرها معركة أربيلا (كوكاميلا) عام 31 .م ومات في بابل . 
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ملك گرو فد غير انشن السهل أن اوهو كنات فلل فان 
كروتفند افترض أولاً بأنَ الكتابات التي ترافق أشكال الملوك إِنّما 
تذكر أسماءهم وألقابهم» فامشحتها امنيا اسا واا حرفا وقارن 
افتراضاته مع أحداث التاريخ ؛: فلقى تسلسلاً مقبولاً في النسب 
ا الأعلام. وافترض 3 الأمتفاء التي تقدّمها الكتابات هى 
أسماء السلالة الاخمينية» فقارن هذه الأسماء» مع عودة إلى الوراءء 
بالأسماء التي كان هيرودوت قد ذكرها ابتداءً بكورش”''. وبما أن 
الأسقاء الول تبدأ بأحرف مختافة» أنه ذات طول واحدء فهما 
كورش وقمبيزء وكورش وأحشورش “ وكان التسلسل 2 
كا فوجد حينذاك بان الاسم الأول للكتابة مكوّن من ثما 
أحرف» وقارن ذلك بالاسم العبري لداريوش أو داريوس”") 


(KC (OT 5‏ 5= )| أء لآ [ 
وأعطى لهذه الحروف قيمة افتراضية. 
D A RHE 4 U 1‏ 


وبدا له أن اسم شورق < هو فى المقدمة» لذا فهو 
مكوّن من الأحرف التالية : 


(1) هيرودوت أو هيرودوتس  484(‏ 420ق.م) مؤرخ ورحالة يوناني معروف. 

(2) كتب هذا الاسم بعدَّة الأشكالء فهو بالفارسية 158295508 وباليونانية 
65 وباللاتينية 4551061115 عن العبرية؛ وبالعربية (أحشورش) أو 
أرتحشًا. انظر الهامشين (3) من ص 136 والهامش (3) من هذه الصفحة. 

(3) داريوس أو داريوش الأول ملك فارس (توفي سنة 486ق.م)» والثاني (ت 
4ق.م) ابن أحشورش الأول. والثالث» هو الذي انتصر عليه الإسكندر 
الكبيرء وقمبيز الثانى ابن كورش الكبير (528 - 521ق.م). 
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I » K5 mr آع‎ mr 1١ 
KH SCH H AR همه‎ 
: وتمّ هكذا اند ق الا حرف‎ 
وبحث في الجملة الثانية عن كلمة بوسعها أن تدلّل على مفهوم‎ 
الملك. فكانت أحرف هذه الكلمة هي 7115011411 وقارنها‎ 
بالزندية المحكية سابقاً في البلد.‎ 


I & 1 K- (4 TT |)‏ 
KH SCH A H I O H‏ 
ثم افترض بأنَّ الكلمة التي تسبق لفظة الملك هي لقب 
تكريمي» فقارن عندئذٍ أحرف 1١--1 21 12 ١‏ 13- اللفظة 
بأحرف لفظة داريوس» ووضع تحت هذه الرموز 8061188. 
وبمقارنتها بالزندية» رأى بأنَّ لفظة (أيكري 801188) تعني 
الكبير. واستخدم هذه الطريقة» ففكَ هكذاء رويداً رويداًء 
الألفباء» بفضل الكلمات المعروفة والأحرف المكتشفة سابقاً . 
لم يكن اجنشاف (تروفيد) في اللحقيقة وى و ب أعطتها 
اشتغالات (بورنوف)”'' عام 1836 أسساً أشدّ رسوخاً . 


وكان الكولونيل (رولنصون)ء من البعثة الإنكليزية في فارس» 
يجهل أعمال (يورنوف) في فرنساء و(لاسن) في ألمانيا» لكنّه 


Bournouf (1)‏ عالم فرنسي . 
Lassen )2(‏ عالم ألماني . 


اكتشف كتابات بيستون» وتوصل بأسلوب گروتفند عينه إلى ألفبا 
مساوية لألفباء (لاسن). مع فارق حرف أو حرفين. 


ثم كان يجب البحث عن وسيلة لاكتشاف سر اليوميات 
الآشورية . فإن الكتابات الفارسية أعطتنا أربعين حرفا 
مشعلفا ؛ ينا كانت الكتابات الأشورية توخي وجرد 
با يل إن رت خط مات واريعين. وقد كانت 
كتابة حجر بيستون» الذي به اكتشف الكولونيل رولنصون 
نظامه الآشوري» إذ إنه يحتوي على نحو مائة اسم علم كان 
بوسعه قراءتها في الجهة المكتوبة بالمسمارية الفارسية» 
فالاسظ بان روزا عديدة هى متطابقة» رغم ما امن 
اختلافات ليست بذات شأن20. وكان اسم الله مؤشراً عادة 
بعلامة أو مقطعء. فكان ينبغي معرفة أي إله هو المقصود 
بالرمزء وكذلك بشأن اسم سنحاريب. 


إن الحرف ‏ المقطع الأول هو ما يحدد الإله الذي لا تعزى 
إليه أية قيمة صوتية› وأمًا الحرف الثاني فيدلٌ على الإله الآشوري 


)1( فإ اسم سنحاريب وأسماء العديد من الملوك؛ > ليست مكتوبة بأحرف الألفباء 
إنما بمقاطع أو اموز لی لها أسلوبا خاصاء وييدو بأنّ معظم أسماء 
الأعلام الآشورية كانت متكوّنة من لقب أو شعار أو اسم أحد الآلهة, 
تصاحبه كلمات كهذه: عبدء هبة» محبء كما لدى اليونان: تيوفيل› 
أيزيدور. أو لدى العرب: عبد الله» عبد الرحمن»ء وكان اسم الإله يؤشر 
عادة بعلامة أو مقطعء لذا كان ينبغي أولاً معرفة أي من الآلهة هو المعني 
بالرمزء كما في اسم سنحاريب فإن المقطع الأول يحدّد الإله الذي لا 
تعزى إليه قيمة صوتية» أما المقطع الثاني فيدلل على الإله الآشوري 
(سين). وهكذا الأمر بشأن أسرحدون وسردانابال حيث يمثل الرمزان 
الاولان ملك الآلهةء آشور. 
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بكو االوط كان رو و 
الرمزان الأوّلان ملك الآلهة: اشو 

فراودته فكرة القيام بمقارنة بين الفرس وا لميديين والأسقيطيين 
في عهد داريوس» كما فيما بين العرب والفرس ا حالياً 
حتى تم له التوصل إلى عقد المقارنة بين اللغات» ولما كعك لد 
الكلمات الأهم» لقي في الكلام شبها كبيراً بي فى ا وال 
القدنعة: 

إِنَّ كتابات خورسباد لم تنحت قط على الواجهات الخارجية 
للقصورء. م ا الجدران» وعلى أجسام 
وملابس التماثيل» كما بين أقدام الحيوانات. لذا فإنْ الأقسام 
الكو في أن عاق عله فق ا وهكذا هو الأمر بالنسبة 
لكتابات نينوى. فان المعماريين ن الآشوريين المكلفين بنقش 
الكتابات» كانت لهم عناية خاصة جداً لكي تبقى كتاباتهم» وتصان 
ضد عواهن الزمن. أمّا كتابات وان وبيستون فهي محفورة على 
أجزاء ميجو مستوية متروكة في العراء» بعمق عشرة أو خمسة 
عشر سنتمترا. وفي وادي بافيان» صنعت المنحوتات والكتابات 
على أجزاء من صخور محفورة عميقاً. وكان المعماريون» لحفظ 
الألواح التذكارية التي تحمل أسماء ملوك هم بناة الأبنية» يضعون 
تلك الألواح تحت ملاطات الدهاليز وفي سمك الجدران. 


(1) أسرحدون ملك آشور 0 669ق.م. 
)2( يكتب رحالتنا Sardanapal‏ في مذکراته» ويقصد به آشور بانيبال (668 - 
1ق.م) ابن أسرحدون» ويعتبر عصر آشور بانيبال عصراً ذهبياً. أو لعل 
المقصود بسردانابال آشور ناصربال الثاني (883 - 859ق.م). وليس رحالتنا 
الوحيد الذي وقع في هذا الخطأء بل سبقه آخرون» والسبب إطلاق الإغريق 
خطأ اسم سردانابال على آشور بانيبال. 
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لا يسعنا أن نحمي أنفسنا من شعور ديني ونحن نجتاز هذا 
البلد الذي كملت فيه جميع أحداث التاريخ شبه الخيالية في 
العضور الآولن» إذ مترعان ما خط يثنا الخيال إلى مشاهد 
مختلفة» ويبدو الناس الذين يتحركون أمامنا وكأنهم محافظون على 
النموذج» والعادات» والمسالك» كما لشخصيات الكتاب 
المقدس. فهل كانت حياة إبراهيم ويعقوب وعبيدهما وقطعانهما 
مختلفة كثيراً عن حياة هؤلاء اليوم؟ الخروف الكبير ذو الصوف 
الأبيض المسترسل بخشونة؛ والعباءة الواسعة المصنوعة من 
القماش عينه» معقودة فوق الرأس بمجموعة خيوط قطنية متهدّلة 
على الظهر من أعلى المقطع. هل هي مختلفة حقاً عمًّا كانت عليه 
بالأمس؟ لقد كان هذا الوجود والواقع بعينه» بكل هدوء وبساطة. 

نعود إلى الرسالة (الدومنيكية). يعلموننا بأنّ مسيو ومدام 
سيوفي قد وصلاء لكثنا نمتنع عن الذهاب لزيارتهما حالاء فهما 
لا شك متعبان بسبب مراحل (السفر) المضنية» وسيكون من عدم 
اللياقة حرمانهما من راحة يمتيان النفس بها. 
3 تشرين الأول (أكتوبر): 

نخرج باكراً لكي نلتقط بعض المناظر للموصل رغم فضول 
الكثيرين الذين يحيطون : بنا: أثر عودتناء نمضي لدى المسيوق 
سيوفي الذي يستقبلنا بكل لطف› كما کنا نتوقع. أضل سيو 
شري ين دی قل E‏ مدة طويلة للشيخ عبد القادر 
وكان له صديقاً . ن تحن باللكة العربية. يمتلك مجموعة مداليات 
من أغرب ما يكون نزور المطران (المونسنيور) بهنام بني» رئيس 
أساقفة السريان الذي يعود معنا لدى الآباء. هؤلاء السادة مهتمون 
بسفرناء فيدور الحديث حول السفر من الموصل إلى بغداد. 
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نخرج بعد الظهر بمعية مسيو سيوفي لزيارة جامع عجيب مدفون 
فيه السلطان لؤلؤء المدخل وضيع» إلا أن الباب البرونزي ذو 
صنع جميل» > وقد جعل الصانع اسمه بارزا أوسط أحد الأطر. 
الضريح في الداخل» من خشب مشغول» وغطاء ء من قفماش 
أخضرء والحيطان عارية ما عدا شريط مرمري بعلو متر حول 
الجدران» يعلو هذا الشريط شريط اجر من مرا ار عرضه 
عشرون ال اة ورن مدا فقت نقشت عليه آيات قرآنية من 
5 . (1) 
تطعيم مرمر أبيض”''. 


نعود إلى القنصلية» حيث يمسكني مسيو سيوفي على الغداءء 
ويريد أن يكر مني بهدية لطيفة هي كتابه حول ديانة الصابئة 0 


إن هذه العشيرة» أو هذا المذهب المعروف في الشرق باسم 
اليوحانيين» والمعمدانيين» وحميريي ا وخاصة الوتذاتبين أو 
مسيحيي مار يوحنا المعمدان» إذ إتهم يدعون باهم تلاميذ القديس 
يوحنا المعمدان» من القدامى الأوائل. يعيشون على ضفاف 
دجلة» بين البصرة والكوت والعمارة. انسحبوا عن فلسطين بعد أن 
طردوا منها . وديانة الصابئة مزيج غير منسجم من أفكار غنوصية 
وطقوس مسيحية » وهي تختلف عن المسيحية» لأنها تنسب أقوال 
المسيح وأفعاله إلى يوحنا المعمدان. 


(1) المقصود هنا مشهد الإمام يحبى أبي القاسم الذي بناه بدر الدين لؤلؤ سنة 7 
وهو من المباني الأتابكية الجميلة» وقد جرت له صيانة جيدة مؤخراً. 

(2) ينقل بنديه ما سمعه من المسيو سيوفي وقرأ في كتابه الذي سيذكر عنوانه في 
الهامش التالي. ويجب تصحيح بعض الانطباعات بالرجوع إلى الكتب 
المعروفة عن الصابئة المندائيين من وضع الليدي دروور» وعبد الرزاق 
الحسني» وناجية مراني؛ وغضبان الرومي وغيرهم. 
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هذه الديانة هي الحقيقة خليط من اليهودية والنظريات المسيحية 
الكلدانية. واليهود والنصارى والصابئون هم أصحاب المذاهب 
الدينية الثلاثة التي أمر محمد وه أن تُسامح وتُحترم. يحافظ 
الصابئون على نظم صارمة في الذينء ويمتنعون عن الختان» 
ويقبلون بالمعمودية› انا باع الله وحده» إذ لا يعترفون بالابن 
والرُوح القدس. بوسع الزواج أن يكون في أي زمان كان» ومع 
أقرب المقرّبين من الأشخاص» يأخذون العريسين باحتفال إلى 
ضفاف النهرء وثمَّة تتم كل المراسيم. الملا (الكاهن) والگینزفرا 
مرتديا ثيابه الكهنوتية» وبيده الخاتم وعصا زيتون» يتلو الصلوات 
المفروضة» ثم يقوم بتغطيس الزوجة الشابة في الماء على ثلاث 
دفعات» ويجعلها في المرة الثالثة تمر من بين رجلي خطيبهاء 
ويعلن عند ذاك اتحادهما بنوع كامل وغير قابل للانحلال. 


لدى المسلمين» على الزوجين وحدهما أن يذهبا إلى الحمّام 
غداة زواجهما. بينما يفعل ذلك جميع من في البيت› 07 
الصابئة» أي كل من رقد حيث العريس» وكل من لمس الزوج أو 
و ھک أن مدر النهر ويتطهّروا بالماء. 00 


ومن المحظور بصرامة لمس الميت. ولا يقوم الصابئون 
بغسلهم بأنفسهم» ولا يدفنونهم . ولكي يوفقوا بين المحافظة على 
الشريعة ومقتضيات الواجبء توصّلوا إلى هذه العادة غير 
المستحبة: حين يفترض ان ساف ا أف يعرون 
المدنف من ثيابه» ويقومون پغسله» ویلبسونه أفخر تيابه» وا 
بآخر شرشف لهء ثم في حفرة القبر ويتركونه يموت. وأهله 
وأصدقاؤه حوله يصلون ويلولون حتى يلفظ النفس الأخيرء 
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فيطبقون الحفرة وينسحب الجميع . وينبغي حسب الصابئةء أن تمر 
أربعون يوماً لكي تصل النفس الى الله» لذا فإنهم خلال هذه المدة 
يقيمول المآدب» ا ومساءً» في بيت المتوفى على نية الميت» 
.)1( 

يشاركهم فيها ذووه وأصدقاؤه الحميمون 

كتابة الصابئة هي السريانية الجليلية. ولغتهم ضرب من 
السريانية المختلطة بكلمات فارسية كما باللغة الكلدانية القديمة . 
لن ألح أكثر بشأن هذا المذهب الذي يعد الآن نحو خمسة 
وعشرين إلى ثلاثين ألف نسمة. 
ا الغداء محترم قدر ما بوسعه أن يكون وهو بعيد عن 
و 000 احوفة a‏ الع ل eS‏ 
6 8 و ن ا 
للاستهلاك . 

تسلمت أثناء العشاء البرقية التي استمرت ثلاثة أيام للوصول 
ا ات 0 ا ss.‏ وبما 


(1) مبالغات وانطباعات خاطئة يسجلها بنديه» ينبغي تصحيحها على ضوء المراجع 
المذكورة في الهامش السابق. ومعلوم ان غا عسل الح قدي 0 
بها خی الم فى يعضن: الديانات” وما يحكيه بنديه عن تغطيس العروسين في 
الماءء هو رتبة العماد أو طقوس الغمس المعروفة لدى الصابئة» وقد يُستعاض 
عن ماء النهر الجاري بماء الحوض. وعادات الغسل والتطهير معروفة كذلك 
في ديانات مختلقة . 

(2) يذكر الرحالة كتاب المسيو سيوفي» عن الصابئة: Siouff, Etudes sur les‏ 
Soubbas‏ 
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وهذا ما يحدث مراراً. وفي التلغراف عادة خاصة» دفع (الأجرةء 
الضريبة) بالنقود الفرنسية» وعليّ أن أدفع بحساب النابليون“ أي 
ذهباً كما يُقال هنا . الموظفون لا يعرفون بعد الفرنك ولا الين أو 
الدولارء ويقومون بحسابات معقدة جداً لكي يحتسبوا القائمة 
بالقروش » إذ إِنّهُم لم يروا البتة فرنكات فضيّة. ولا يقبلونها عرض 
النابليون. ترى لماذا لا تستعمل تركيا عملتها الخاصة بها؟ 


14 تشرين الأول (أكتوبر): 

نقضي الصباح بالحديث مع الآباء الذين يتقبلون عدَّة زيارات» 
منها زيارة المطران (المونسنيور) بهنام بني» الذي إذ علم بسفرناء 
أرسل لنا أربع بظات حسنة لكي : نضيفها إلى مجموعة الدجاج التي 
نحملها في قفص خشبي . 

وجاء مسيو سيوفي لكي يدعونا إلى الغداء في القنصلية بصحبة 
الأب دثال. فتحدثنا عن سفر مدام سيوفي القادمة من دمشق. كان 
يرافقها أخوها بدو ووو والطري غير الصحراء ويل 
وخطرء والحماية ضرورية جداً. الماء شحيح في السهول المترامية 
الأطراف من بادية الشام» بحيث قد لا يصادف المرء خلال يومين 
أواثلائة ماع لكه طريق ذو اة إذ يمر المرء فيه بتدمر؛ س 
آطلال: الا و من السهولة هنا کان ال ف غا ست 
الفا الماء تدز يجيا فن المؤلفين القدامى يتباهون بمياه تدمر 
الجارية وحدائقها ورياضهاء بينما قد اختفت الآن السواقي 


(1) "لاەم قطعة ذهبية ذات قيمة عشرين فرنكاًء تحمل رسم نابليون الأول أو 
الثاني . 

(2) تدمر أو بالميرا 6كلإتم291 مدينة فى بادية الشام. كانت عاصمة الزباء (زنوبيا) 
ومحطاً تجارياً للقوافل . 
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والبساتين والمدينة» وفي حياض الهيكل العظيم» هيكل الشمس 
ذي الأعمدة الألف» لم يبق سوى مجموعة وبضعة بيوت» ويقوم 
منزل حقير وسط الأخربة لكي يحمي نفسه من البدو: : هذا هو كل 
ما تبقى من عظمة مدينة زنوبيا (الزباء) . 

البلد جاف خا بحيث يتحتم » > للوصول إلى الدير (دير الزور) 
على الفرات» أن تخد المرء مؤونته من الماء من آبار ترم 
الفقيرة. والدير موضع عسكري تركي. المدينة كبيرة نسبياًء يرع 
فيها الأرّزّ والقطن. ومن الدير إلى سنجارء مسافة سير يوم من 
الموصل. هناك مضى مسيو سيوفي لملاقاة زوجته. إنها الطريق 
التي تسلك للذهاب من الموصل إلى ميثاء بيروت. غير أنه 
للوصول إلى أوروباء يتم الإبحار عادة من ميناء الإسكندرية 
اجار برية ديار بكر وأورفة» حيث توجد بحيرة اصطناعية جميلة 
تسمى عين إبراهيم يزعمون بأنَّ إبراهيم» إذ كان عائداً من إحدى 
الحملاات» ولم يكن يعرف ما يصنعه لجنوده» ال الله أن يتصرف 
كما يشاءء فحولهم الكائن الأسمى إلى أسماك (شبابيط)» وصنع 
هذه الجيرة لكونوا ف . 

بعد الغداءء لخرعامم اليد سوا دومنيك للقيام بجولة في 
الأسواق. يشتغل الباعة أمام حوانيتهم الصغيرة والمظلمة وهم 
ينتظرون الزبائن وسط صخب وجلبة المارّة» ويعملون بصبر. 
وأحدهم يطرز الأقمشة. وثانيهم يثقب عيدان الغلايين» بينما ثالث 
يشعل الموقد لكي يعمل في الجلد مساءً. 


نه حي مملوء بالإسكافيين والخمّافين» جميعهم يصنعون 


(1) المقصود به إبراهيم الخليل أبا المؤمنين › وقصته معروفة في الأسفار المقدّسة. 
N E‏ .(لناشرون) 
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الاحزية الحمراء' .بيدا عه» “تلقن سنوق آنة الطين والفها2 ؛ 
- يأتي باعة الأقمشة» معظمها أوروبية . والقصابون في حي آخرء 
وكميات الذباب كبيرة إلى درجة أن اللحم يبدو مغطّى ببقع سوداء 
ضخمة. وعلى مبعدة من ذلك في شارع آخرء نلقى الصاغة وهم 
منحنون فوق أفرانهم الصغيرة» ينفخون فيهاء ويطرقون صفائح 
الذهب والفضة. 

بعد قليل من المسيرء نصل إلى بيت التاجر عبد الله شكر الذي 
بضمان من مسيو سيوفي» سوف يدفع لنا بوليصة (كمبيالة) ألف 
فرنك حتى بغداد. 


هذا المصرفي المحترم» بعد أن يأخذ حسمه» يدفع لنا ليرات 
تركية» وروبيات هندية مقبولة هناء وعملة غريبة جدا هي قطع 
ا ا و 
نافذة في أوروبا ما تزال مستعملة في حوض البحر المتوسط› من 
مدغشقر وزنجبار وزنزيبار وعدن وسواحل مصر وجزيرة العرب 
وبغداد وحتى الموصلء بل إنهم ما يزالون يضربون منها في النمسا 

فور عودتناء أعلم بأنّ بريداً يسافر إلى بغداد يوم غد عن طريق 
البرّء وسيصل قبلناء أكتب إلى قنصلنا مسيو دي سارزيك ٠”‏ ولو 
أنه قد أنبىء بوصولنا من قبل المونسنيور ألتماير ورسائل أحد 


(1) منها على شكل أحذية خفيفة عادية» ومنها على شكل الجزمة» وتسمى الأولى في 
الموصل بالمشاية. 

(2) إِنّه سوق الخرّافين والفخارين المعروف في الموصل بسوق الكوازين. 

(3) ٥ه‏ عل E.‏ أرنست دي سارزيك (1837 -1901) نائب قنصل فرنسا في 
البصرة» وقنصل في بغداد» نقب في (تلو) في السنوات 1877 1900. 
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أصدقائي من باريس» لأنّه من معارفه. لک فاا كمي 
مفاجأة كالتي حصلت لي مع الآباء (الدومنيكيين). وأرجو مسيو 
دي سارزيك أن يمنح كل الثقة لرا المصيرفئ م جا 
وشا دلو مات نان إفكاتنة الوقن قبلناء ويما أي لا أريد 
التطفل وسؤاله الضيافة» رجوته أن يؤجر لنا بيت يمكن أن تجا قنه 
لدى وصولنا. 


5 تشرين الأول (أكتوبر): 
حالما ننهض» نمضي لمعاينة الكلك. لقد أنجز نجار الآباء 


(الدومنيكيينٌ) المأوى الصغير الذي أردنا صنعه. لدى عودتنا لدى 


كل شيء يتوفر في الكلك: فواكه خضراوات» فحمء أفران» 
أقفاص , بط ودجاج» يزه ار تبغ شاي» مصابيح» شموع› 
خراطيش والخ. 

E‏ تون عو تأ نعكافة كفا أن قياف الفاريه 
فا يكبل جت حف اا تحقى أن لآ تمك هين ا 

مساء اليوم. ويزداد هذا القلق البسيط. لكون الغد جمعة». 
والمسلمون لا يسمحون أن ىء طريقنا م العقدس) 
کما هو الأحد لدينا ٠‏ إل أن مو سر أكد لنا ال الجندرمة 
(الشرطة) دقيقون في مواعيدهم. وقد حجز الأب دقال و 
يجذفان ليقودا القارب» بحيث يجعلانه في وسط التهر دائماً ومع 
0 ل ليما الكلاكان. 


وأدوات متزليهةة أملاً OT‏ إرسالها ا ر 
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LEO YL UES‏ ع عدوا لقان 
واه الل 


يأتي بعد الغداء» ونحن داخلون» بعض الأشخاص لرؤيتنا 
ولتوديعناء من ضمنهم السيد شيسترء وهو مهندس بافاري”'' موفد 
إلى المؤصر اليد الطريق» المسكين هنا عدا نة أو ثمانية 
أشهرء لقد كان في البداية صاحب ضمير ورجلاً شغولاً. حاول 
أن يقوم بالمهمة التي أوفد من أجلهاء > فكان يكتب برقيات ورسائل 
إلى القسطنطينية لكي يرسلوا إليه ما هو ضروري لعمله؛ لكنّه لم 
سام أ جواب. فأشار عليه أحد أصدقائه أنه إذا ما استمر في 
إزعاج الحكومة» فإتهم سوف يعملون على استبداله. «إّك لست 
هنا إلا للعرض فقطء فإِنّ تركيا تريد أن تظهر نفسها بأنّها تهتم 
بأمر الأعمال. لك أن تحصل على مرتّبك و ا 
إن الموظفين قد استبعدوا الأعمال التي تفكر بالقيام بها . منذ 


ذلك الحين لم يعد يجسر أن يتفرّه بشيء. 
نمضي إلى القنصلية للمرة الأخيرة لتقديم احتراماتنا للمسيو 


(1) 828826 بافارياء مقاطعة في جنوب ألمانيا مركزها مدينة ميونيخ . 

(2) بوسع هذا أن يدو رها إا ما قساء هة موظفينا من الأوروسين. لكل اتر 
موضوعين من رحلة مسيو ديلافوا ((/ا1210آ داء1لط) : 
«(موظف صغير حكومي» بنى مبنى عاماًء بتعاون مع فرسان» ثم حرقه» وشيّده من 
جديد» ولم يوجد هذا المبنى إطلاقاً ! 
وليس المسؤولون العسكريون بأقل من ذلك: لقد قالوا مؤخراً بأل مجموعة جنود 
قد هلکوا في كمين» > مع أنَّ هؤلاء لم يتركوا بغداد البتة» وإنّما اخترعت هذه 
الخسارة الخيالية لتصحيح حسابات خاطئة وتغطية ال 
والعتاد» ولإعادة جنود إلى بيوتهم› فكان لا بد للضباط من تغطية ما لم يكن 
صحيحاً» . (الرحالة) 
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سيوفي شاكرين قنصلنا المفضال. ونعود إلى مسكننا في الساعة 
الخامسة مساءً. كل شيء جاهز تقريبا. نحتاج إلى عشرين حمّالا 
لحمل معدّاتنا وصناديقنا والأمتعة إلى القارب. قرَّاص القنصلية 
وقواص الدير (الجماعة الرهبانية) يشقان الطريق أمام خدمنا 
والجندرمة يسهرون على القطيع الغريب من الحمالين المحملين 
بأمتعتنا المتنوعة بشكل غريب. 

اثنان من الآباء الدومنيكيين يرافقاننا حتى القارب. نستغرق 
نحو عشرني دقيقة لاجتياز المدينة والوصول إلى النهر حيث 
القارب. علم فرنسي صغير يرفرف في أعلى الخيمة. ويجب تنظيم 
كل شيء ووضعه في مكانه» لأن المساحة ليست كبيرة. نترك 
الضفة في الساعة السادسة مساءً. 
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الموصل عام 1924م 


في العالم أجزاء قليلة ‏ باستثناء القوقازء حيث لا مثيل لها من 
ناحية اختلاط الأجناس البشرية - تجعل مصمم الخرائط الخاصة 
بالسلالات البشرية في حيرة من أمره» مثلما تفعله المنطقة التي 
كانت تعرف يوماً ما باسم ولاية الموصل. ففيها تسكن طوائف 
متعددة حاضرها كماضيهاء لا يعرف عنها إلا النزر القليل. ومن 
النادر أن يشاهد المرء وهو يجوب سهل الموصل العظيم قريتين 
متجاورتين يقطنهما نفس الجنس ويتكلم أهاليهما لغة واحدة 
ويعبدون إلهاً واحداً . 

فبينما تتواجد غالبية عربية في مدينة الموصل نفسها وفي السهل 
المحيط بهاء وغالبية كردية في الجبال إلى الشمال والشرق منهاء 
تتناثر بقايا شعوب أخرى في المدينة والسهل والجبل» عرف 
بعضها فترات مجيدة للغاية في التاريخ» عكس وضعها الحالي 
التذبذب» والبعض الآخر فتاريخه يكتنفه الغموض لدرجة أنه من 
الصعوبة بمكان معرفة أصلهم وكيفية نشوء معتقداتهم. 

ولكن يمكن القول بأمانة ‏ إِنَّ جميع الأقليات قد عانت الظلم 
والاضطهاد من أجل نيل الشهادة في سبيل الله والمسيح› 
- ولو يبدو الأمر غريباً ‏ من أجل الشيطان نفسه. 


ولم يسم الدكتور ويكرام Wigram)‏ .622) كتابه الشيق عن هذا 
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ا الرائع سم (مهد البشرية) The crode of Marleirgl‏ اعتباطاً 
فان الأجناس 2 0 هذه و e‏ 
الأولى النشوء ال رارك إل مراحل في تارد اا تبدو الآن 


00 نجد بين الأكثرية العربية والكردية» طوائف مسيحية عديدة 

: النساطرة الذين يُطلق عليهم البعض «الآشوريون» واليعاقبة 
5 المتناظرة. والكلدانيون والسريان الكائثوليك» وقد نجد 
أحيانا الأرمن, بالرغم من أن موطنهم الأصلي يقع بیدا شمال 
موحول ( الأناضول) وأعلى بحيرة 5 وان. 


و ال ات الک ا ا الست الى 
المتمثل بالفرس واليهود الناطقين بالآرامية. وما زال اليهود تابعون 
لشيوخ القبائل - كما يتبع أو كان يتبع النساطرة من قبل . 

وفي الغرب والشمال الشرقي من المدينة ‏ الموصل ‏ نجد 
أناساً وادعين عانوا طويلاً من العذاب» ألا وهم اليزيديون الذين 
يعتبرون الشيطان أحد أوليائهم الرئيسيين. ونجد كذلك الشبك› 
وهم قبيلة غامضة النشوء وتمتهن الزراعة ولعلهم يؤلفون الشيعة 
الأكراد. 

إن الشبك يتكلمون لهجة غريبة» ول لديهم e‏ وحسب 


جيرانهم إِنّهم بقايا غزوات المغول الكبرى» أي إنهم أثر حي من 
قايا هولاكو وتيمورلنك . 


كما اي الموصل عوائل من المندائيين أوسا يسمول 
بالنصارى أتباع يوحنا المعمدان» وهم طائفة من محترفي صياغة 


152 


الفضة ويمكن إرجاع معتقداتهم ‏ كما سنرى - إلى القدماء الذين 
كانوا يعبدون القمر. 


وعلى الرغم من أنّك قد لا تعثر على الأتراكء إلا أنّكِ إذا 
تتبعت القوافل وطريقهم القديم من الموصل إلى بغداد فستجد 
مجمعات التركمان التي زرعها الأكزاك على طول المواقع 
الاستراتيجية للطريق لصد الأكراد والفرس. a‏ 
ا مستعمرات من السي ركانيين Circassians‏ والجاجانيين Chechens‏ 
لدى زحفهم على الأقاليم العربية. 


وتدلٌ أسماء الأماكن التركية مثل قويل تبه ٠ص‏ -01:و6 والتون 
كوبري 710:8 ”ن41 على وجود هذه المستعمرات وتختلف لهجة 
التركمان:التي يتكلمها الأتراك مع لهجات كردية متعددة ومع 
الج ب والسوياتيه (الشرقية والغربية) ولغتها الأم الآرامية مكونة 
خليطا عجيبا من الطورانية 1132138 والارية 2238 والسامية 


. Semtic 


والموصل شأنها شأن المدن العديدة التي كانت تحت الحكم 
العثمانى»› أضافت أسماءها كلمات عديدة وجديدة إلى اللغة 
الإنكليزية» فمن الموصل ومن خلال الكلمة الفرنسية موسلين 
Mousseline‏ اشتققنا كلمة موسلين "n‏ iاMus‏ ومن 4508188 وصلتنا 
كلمة 5521106 ومن القلفوط. ومن بغداد اشتمققنا Buldaguin‏ 
البخدادئ ومن بت لحم Betlehem‏ أخذنا كلمة صدلء8 ومن 
كورنيث ف0نم001 وصلتنا كلمة Curran‏ ومن سايدونيا Cydonia‏ 
دنا كلمة كوينس ©6نهننا© ومن دمشق 5نه7205135 حصلنا على 
دامسن yÎ Damson‏ دامسك Damask‏ وأتخيرا من الفسطاط عاصمة 
الأمويين في مصر :10568 اشتققنا كلمة فوستين 5050148 . 
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صحيح أن عمّال الحياكة الموصليين لم يعودوا ينتجون النسيج 
الناعم الذي أذاع صيت مدينتهم في الآفاق . . وإِنَّ الأسواق فيها من 
اللحم والخضر والفاكهة أكثر من المنتوجات النسيجية التي كانت 
تصنع على المغازل اليدوية. . إلا أن عاصمة الجزيرة (يعني 
الموصل) أخذت تكتسب منذ الحرب أهمية حديدة فى نقلي العالم . 
إن إعادة تنظيم الحدود في الشرق الأوسط أنقذ مدينة الموصل من 
الغموض الذي اكتنفها تحت حكم الأتراك. 

وما أشّبة الموصل برجال السياسة في أنها رن في الذين 
يعرفونها إِمّا عطفاً وتودداً حرا أو العكس كاف وهكذا فإن 
ااا عقني أن ديا كيرا ا خر ال مارك سا يكين 
Sir Mark Sky‏ كان يمقت مدينة الموصل ذلك أن عيئيه اللتين 
تعودتا النظر م على دار الإسلام 21-11 :13 استاءهما منظر 
المدينة. كما أن أنفه لم يستسغ رائحتها . ولما كان لدى السير 

مارك القابلية الأدبية على السب وبدرجة مؤثرة وعالية فإنّه لا يدع 
مجالاً للشك في ذهن القارىء أو شعوره على صحة ما يقول. 
وهناك صفحات فى كتابه «الخلافة تاریخ مفقود) The Caliphis lost‏ 
اها كرّسها لطعن نينوى الحديثة «الموصل» لا تقل قسوة عن 
تلك التي أثارها أسلافه من الأنبياء القدماء. وهذه نماذج من 
الأوصاف التي أطلقها على مدينة الموصل : «هذه مديئة الطين 
والملاط)» «هنا مرتع المرض والرعب»» «إنّها عش قذر للفساد 
والرذيلة والفوضى». وفي كتابه مهد البشرية» فإنَّ الدكتور ویکرام» 
بالرغم فن کونه أكثر اا مع الموصل› إلا أن يشجب 
مناخهاء واستقامة أعضاء بلديتها بنفس الحماس تقريباً. وفي 
إمكاني أن أفهم هذا كله من الذين أمضوا الصيف والشتاء فيها في 
عهد عبد الحميد عندما تدهورت وساءت أحوال المدينة بدرجة 
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كير أما بالنسبة لشخص مثلي لم يعرف الموصل إلا في جره 
الحار ولا في أوضاعها السيئة التي عاشتها تحت السيطرة العثمانية 
ولكنّه عرضها في بداية ربيع عام 4 فإن المدينة تبدو بحلة 
مختلفة. فإن نسيمها الجبلي الرائع والمنشط وخضرتها الربيعية 
المبهجة تبدو على خلاف مع بغداد ذات الجو الرطب والوخم. 


وللآنسة أي. س. ستيفنس في كتابها الأخير موقفاً أقل قتامة 
فن وال الرائحة الحتوقرة فى المدينة + تيعد التحدت عن الاس 

من أجل الإصلاح الذي نجع الحكم البريطاني في غرسه في 
فاون الجر هتين انها ا ا ا 
هوائها. والمنظر العام لأحيائها توحي بإيطاليا أكثر من إيحائها بأية 
مدينة في الشرق. وأستطيع أن أقول بدون تملق إن هناك مدنا 
معينة في جنوب إيطاليا قريبة الشبه من الموصل». إنني أتفق مع 
الآنسة سف جول نظافة المدينة وأضيف أن لا أعرف مدينة 
شرقية بحجم الموصل حافظت على شرقيتها كما حافظت عليه. 
وشارع نينوى العريض المستقيم الذي يقطع المدينة من الشرق إلى 
الغرب ويشطر بفسارة أحياء المديتة وقصؤورهنا وأديزتهنا أقول 
E‏ باقن العماره 
الموصلي . وهكذا تبدو لي هذه المدزئة حنا أشه بمدينة إيطالية 
لکن على اسن :غير نفلك التي رفا ال ب میا 


يقول الدكتور ويكرام هز بأنَّ كل منارة في المدينة لها ميلان 
واحد ما عدا المنارة الرئيسة حيث لها ميلانين. إن هذه الأبراج 
المبنية من الطابوق البني اللون والمائلة باتجاه تحركات إبرة البوصلة 
في جميع جهاتها تذكرني ب«بولكانا» 8 وبرجيها اسينلي 
Asin‏ وكاريسندا 03256803 المائلين باتجاهين معاكسين . 
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ِنَّ التفسير الذي يعطي عن الميلان الحاد في منارة الجامع 
الكبير يبين عدم اهتمام المسلمين بالتسلسل التاريخي للأحداث 
الأمر الشائع في أساطيرهم. عندما عرج الرسول إلى السّماء 
انحنت المنارة له فى وقار عند مروره فوق الموصل»› ولم تتمكن 
المنازة من اا رها الأرل: إلا بعد الات يف تمتها بشكل 
معاكس لما كانت عليه. 

إن لذن السار ارصن لت حا 
فحسب» ولكنّها سحيقة في القدم. فأسلوب البناء فيها ليس تركيا 
و خالة .ين العدانا"العفرائية الخاضة ,تساك يجين 
التأثيرات الأوروبية من تركيا والمتمثلة بمصاريع النوافذ الخشبية 
الخضراء»ء والأكشاك المسنودة بعوارض خشبية من شجر الأرز ولا 
توجد فيها أبنية عالية وضيقة من الحجر ذات ثلاثة طوابق أو أربعة 
طوابق كما هو الحال في الجزيرة العربية وفلسطين وبالأخص في 
حبرون ونابلس . 

وأبنية الموصل لا تشبه البيوت البغدادية والبصرية المبنية من 
طابوق غير منسق . 

إن شارع الموصل النموذجي عبارة عن زقاق طويل مُحاط 
بأسوار من الجص لا تخترقها الشبابيك» ولكنّها بصورة عامة 
مكسوة بالمرمر الرمادي المبقّع والجص الخاص بهذه المدينة» ولا 
يبدو رتابة المظهر الخارجي إلا المدخل المنحوت عادة بشكل 
ججول: ولكن ELA E‏ الملل 
على الأزقة الضيقة تختبىء ما في الداخل» الأمر الذي يثير الدهشة 
في نفوس الذين يرون بيوت دمشق والأندلس. 


تبنى بيوت الموصل تقريباً وبلا استثناء حول فناء واسع ذي 
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طابقين محمول على أقواس تسندها أغئمةة رخا مية ويوحي للناظر 
أسلوب البناء الشائع في فترة النهضة الإيطالية» كل جزء في البيت 
مرصوف بالمرمر حيث تكسو الجدران الداخلية للأروقة ألواح من 
المرمر المنحوت بعناية فائقة وغالبا ما توجد فى أحد جوانب 
الْرَوَاق جار عليه قط رة مط جيك تب ين فيه القائلة يعدا 


أما العوائل الغنية کک م فناءات يوتها ارات ماء 


n 5 10‏ المعدفق م من هذه 007 إلى أنقاق من 
المرمر التي بدورها تروي مزاهر البنفسج والسوسن. 

أا ردهات :الت فهي واسعة ومرتفعة ومعقودة بشكل 
أسطواني. وإذا كان البناء قليل التحمل فإن طراز البناء بقي قائماً 
لما يقارب الثلاثة آلاف سنة حيث هناك ملامح مشتركة. في طراز 
البناء الذي كان شائعا عند الاشوريين القدامى» وما هو موجود في 
الموصل وعلى الأخص شكل البيوت المستدق الذي يشبه الأبراج 
وتصميم الأفنية وواجهاتها المغطاة بالمرمر 

إن الات الى جرت ف التو ورود وخر اباد فد کشت 
النقاب عن نوع من البيوت الذي لم مدينة الموصل عن 
بنائه أبداً. ويجب أن لا يفوتني أن عض EE RT‏ 
القريبة جداً من ضفاف دجلة التى ته تفتح أقنيتها على النهر على 
شكل طبقات من 1088215 قريبة 0 من مثيلاتها إلى 52192228 
الواقعة على 8281© Grand‏ . 


إِنَّ المرمر في مدينة الموصل وطريقة نقشه أوجد نوعاً من 
الزخرفة التي أصبحت شائعة في الكنائس والجوامع على حد 
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سواءء حيث إِنَّ القوس المستقيم هو الغالب على الأكثرء وليس 
هناك ما يميّز الأقواس ولبنات العقود الموجودة في كنيسة مار توما 
لليعاقبة أو كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك عن تلك الموجودة 

إن كنائس الموصل هذه ممتعة للغاية وتكمن متعتها في ردهاتها 
ومجازاتها وبأسكفتها الملثومة والمنحوتة بطريقة أوحت إلى أحد 
الجغرافيين العرب القدامى بالمهارات الفائقة لفن النحت الخشبي. 


إنَّ هذه الميزة العمرانية خاصة بمدينة الموصل وضواحيها 
والمتمثلة بأروع صورها في دير ماربهنام الذي هو الآن تحت إمرة 
السريان الكاثوليك الواقع في سهل الموصل بالقرب من تلال نمرود. 

ومن الكنائس الأخرى التي تستحق الذكر في مدينة الموصل 
كنيسة مار شمعون الصفا الواقعة تماما تحت مستوى الشارع مؤكدة 
بذلك عراقة قدمها :إن هذه الكتنيتة كانت ديق الساطرة ولكنها 
أصبحت تحت إمرة الكلدان الكاثوليك عندما توجه النساطرة في 
المدينة إلى روما في منتصف القرن السادس عشر. ويعتبر بيت 
«جرن المعمودية» فيها أحد أقدم الآثار المسيحية في المدينة. وفي 
فنائهاٍ المغمور العديد من بلاطات الأضرحة القديمة التي تحمل 
تقرشا رتاه ق والقناء فة ها تال أو كان مدر ميت 
عبد الجليل» العائلة المسيحية الأصل والتى بقيت لفترة طويلة 
زعيمة الأرستقراطية المسلمة في الموصل. وحكم الجليليون 
الموصل عدة قرون» بصورة شبه مستقلة ووراثية. ولم يتنحوا عن 
الحكم ولم تضم الموصل تحت الحكم العثماني المباشر إل عندما 
ورور لكان عند الحمية الثاني - لويس تركيا السادس - إنهاء 
سيطرة الولاة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
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أما جامع النبي شيت» الذي يقع في ضواحي المدينة الجنوبية 
ليس بعيداً عن الساحة ا والسراي» فهو من 
طراز آخر. هنا يبرز قبر النبي شيت شيت بن آدم» أحد الآباء في الكتاب 
المقدّس الذي أحاطه اليهرد ا والمسلمون بتقاليد كثيرة 
وسميت باسمه إحدى الطوائف الرومية المتعددة فى المدينة. 

قد يكون هذا الأمر وراء القباب المخروطة الشكل فوق 
الضريح والتي تخص طائفة أخرى تشارك الطوائف الباقية أموراً 
روحية. أو ربّما تكون القباب هذه عربية الأصل. أو قد تكون 

وتنسب الجوامع السلجوقية الشهيرة في قونية «وهنا تختلط 
الحقيقة بالتقليد» إلى السلطان علاء الذدّين قاي قوباز الأول «مجد 
الدّنيا والإيمان» وهكذا هو الحال أيضاً فى الموصل حيث إن 
الباني بدون منازع هو بدر الدّين لؤلؤ الأتابكي «جوهرة السلطان» 
الذي فى الإمكان تشبيهه بجوستينوس 38ذهناءناة. حكم الموصل 
في منتصف القرن الثالث عشرء بوقت قصير قبل أن تغرق بغداد 
والموصل في فيضان التتار والمغول. 

93 بدر الدين لؤلؤ يستحق الثناء الذي تقدمه له مدينته لأنّه أغناها 
ا 
جامع عون الدّين وكذلك مرقد الإمام ابن يحيى الجميل الذي يطل 
على ضفاف دجلة إلى الشمال الشرقي من حصن سور الموصل . 
رجانب المرية يفف بشموع با فر قلعة لؤلۇ› الذي ما زال 
متعلقاً به جزء صغيرء لكنه رائع وجميل من الزخرفة الجصية. 

إن اللفظة الصحيحة لاسم «موصل» هو الموصل› والتي تعني 
مكان اللقاء أو المواجهة أو عقدة المواصلات. 
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إنَّ المدينة فى حقيقة الأمر تشبه الإقليم محل التقاء اللغات 
والممتقدات :إن أغلنية اكات من الاين الذين ارد من 
العرب وبعض الأكراد» ولكن ليس فيه أتراك أما الأقليات فتشمل 
اليهودء عدد قليل من المندائيين» واليزيديين» بالإضافة إلى 
طوائف مسيحية متعددة. وربّما تكون أكثر الصفات التي تبعث 
السرور في النفس هو الزي الذي يرتديه المسلمون في الموصل. 
وعندما يرتدي أشراف الموصل أفضل ما عندهم فإنهم يفضلون 
القمبازات الحريرية الملساء ذات الألوان المبهجة والعباءات 
المنسوجة من أرقى أنواع الصوف. 


إن الزي الموصلى هو الوحيد الذي شاهدته في الشرق» والذي 
نشية إلى ا الا ا الس قمر دنا على و ديا فى 
المسرحيات الشرقية في إنكلترا . ويعطي السر سايكس رأيه في 
سكان الموصل في العبارة المميزة التالية: «إِنَّهم أنيقو اللباس؛ 
دهاة اك وجبناء. وإِنّهم في نظري أك لاف وها 
فى الشوق .وقد أصابتهم الأمراضى يسبت الف الطويلة هن 
حرمان العيش. يكرهون القرويين بكل الكراهية التي يكنها 
الشخص العادي في لندن لقروي فظ وجلف» إِنَّهم كسالى إلى 
رة الاس وأشرار بقدر ما تسمح به أجسامهم الواهنة. إنهم 
غلا سداد أن روا الشغب ويسفكوا الدماء بسبب تعصبهم ما 
داموا بعيدين عن الخطر. وإنهم على استعداد على أن يتهموا 
ويصرخوا بأعلى صوتهم أي شخص بالكفر» وعلى ذلك 
E‏ ا 
في نفس الناظر إل 


أا كر فة السدر سابكين إلى السكان المسلسين فى 
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الحدينة مجحقة يعض الضية ولكن لا يمكن الإنكار أن ذكاءهم 
دع ان وهم الاين ولكنّهم يمقهون 

ر الحرب عندما عسكرت القوات التركية بالقرب من مدينة 
الحوص احمكر الخ مف اموا العذائية فى الريفي ومكذا 
شخت المؤونة في المدينة إلى درجة كبيرة وأصبح من العسير 
او هئ ا وصار الموت بسبب الجوع ا مالقا 
وخاصة بين الأطفال. وو ی وکو اال ورو 
إلى أن يفتحوا محلاً سرياً حيث كانا يطبخان فيه لحم الأطفال 
ويبيعاته . وبعد مرور أيام عديدة عثرت الشرطة على هذا المطبخ 
السري» وكما يُقال فإن الفضل يعود إلى الأتراك الذين ما لبثوا أن 
شنقوا الزوجين على الفور بغضٌ النظر عن مقتهم لإعدام امرأة 
مسلمة . 

اك یالرل کان مدن اد أخرى رال عرق 
في القدم ذوات تقاليد قديمة جداًء فعائلة النقيب الأشرف في 
ال اي تبي ا التتعول ا ا ا 
الجا دظا اكب ع E CT‏ 
ET‏ 

ونس اتام ا و ی ا 
النظر عن الأساقفة المسيحيين القاطنين في المدينة وضواحيها. 
وقد تكون إنطاكية ببطاركها الستة الأولية علماً الموصل في هذا 
المضمار ولكن هذه الأسبقية نظرية فقط لأنَّ جميع البطاركة الستة 
يقيمون خارجها. 


إن الملينة الويختدة القن تات فن التقدمة على السرصل هى 
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«القدس» العدحة الفعدسة العن. لا يقطنها أربعة بطاركة وثلاثة 
أساقفة بالإضافة إلى خمسة عشر رجلاً من رجال الذين يحملون 
لقب «الخوراسقف؛ انعد و ]ذا وا القن انا در 
هذه الأسبقية هي أنها ا اا 
الطررة ار رة 


ويترأس بطريرك الموصل الثاني كنيسة تشكلت من النساطرة 
الذين قبلوا سيادة البابا في القرن السادس عشر واصبحوا 

ثوليك. واتخذت هذه الكنيسة لنفسها لقب «الكنيسة الكلدانية». 
وبالرغم من أنَّ رئيسها يعيش في نينوى الجديدة يبتهج جداً بلقبه 
الطنّان «بطريرك بابل» ورئيس هذه الكنيسة هو غبطة البطريرك مار 
عمانوئيل الثاني شخصية مؤثرة بلحيته البيضاء وعباءته وقفازته 
القرمزيتان وغطاء الرأس الخاص بالأساقفة والكهنة الكلدان 
وعصابته المسطحة من الساتان الأسود المفتولة مرات عديدة حول 
طربوش تونسي» واضحاً يبرز عن الرأس بمسافة عرض الكف. 
لقد كانت المغريات والمنافع التي منحتها روما على شكل 
مساعدات مالية والتسهيلات العلمية المتمثلة بمدرسة الدومنيكان 
الشهيرة في الموصل علاوة على الحماية من قبل قوة أوروبية من 
خلال القنصلية الفرنسية من الأسباب القوية التي أدّت بنساطرة 
الموصل والقرى التي في السهل لترك كنيستهم القديمة التي كانت 
بين فكي كماشة» الباشا التركي والآغا الكردي. وهكذا لم يبق مع 
مار شمعون إل سكان الهضاب المغروسة في جبال حكاري . بينما 
ضمت المدينة والقرى المكتظة بالسكان من حواليها الولاء إلى 
غبطة البطريرك (بطريرك بابل) ومعهم كنائسهم وأوقافهم. 


ويقوم المبعوث الرسولي لبلاد ما بين النهرين الذي هو أحد 
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أساقفة الموصل والرئيس الروحي المباشر للكاثوليك اللاتين 
بتنسيق نشاطات وروابط الكنائس الكاثوليكية مع روما. 


ويتمائل وضع الكنيستين الأخريين في الموصل بنفس الشيء 
وضع النساطرة ة والكلدان حيث إِنَّ الأولى هي الكنيسة المونوفيزية 
a‏ بسحت الات 
إنطاكية ويقيم بطريرك السريان الكاثوليك في بيروت» وكان بطريرك 
اليعاقبة (المونوفيزتين) يقيم حتى وقت متأخر قبل طرده من قبل 
الأتراك في دير الزعفران بالقرب من ماردين ويمثل الكنيستين أسقفان 

فى الموصل» فأسقف السريان الكاثوليك هو المونسنيور هبرا» وهو 
رجل مثقف له أخوين مقيمين في إنكلترا وذات شعبية عريضة مع 
أفراد رعيته لدرجة أنهم لوحوا بالانشقاق عندما ورد قرار مؤخرا 
يقضى بنقله إلى مكان آخر (وهذا الموقف يحدث حتماً في الكنائس 
الشرقية). وقد استعار رجال الدّين السريان الكاثوليك القبعة الطويلة 
غير المؤطرة من الكنيسة الأرئوذكسية ويضعون فوقها كإشارة إلى 
مرتبتهم الدينية زراً ذهبياً مزركشاً . 


ويتفاخر الأساقفة اليعاقبة من ناحية أخرى بغطاء رأس خاص 
بهم يتألف من عمامة منتفخة مدورة تصنع بواسطة طيات من 
الحرير الأسود حلزونية على إطار حلب من القماش. وبالرغم من 
خض امسا القوة لجرت الل ته غ المتوفدين 2 قد 
وصفوها: ب«القبعة السحرية» والسيدات الحسناوات قد نسبنها 
باحر اختراع في القبعات الا إلا أن العامة هذه تضفى 


المهيبة . 
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وهناك في الموصل عدد قليل من الناس يمثلون طائفة غريبة 
يترأسها شخص ذو مقام رفيع يحمل لقب الأسقفء رغم أنها غير 
نصرانية» وأن هذه الطائفة عريقة في القدم»› ربّما هي أقدم من القلعة 
البافية من السامريين Famortori‏ الذين يعود أصلهم ال الماضي 
السحيق. وفى الإمكان وصفها بأنها ليست فقط من البقايا الوحيدة 
الغخوصية بل الخلقة الوحيدة المتبقية من عبّاد القمر في حاران القديمة 
المديثة المقدّسة مدنة السين» إله القمر ويسمى أفراذ هذه الطائقة 
«المندائية 3422081 ولغتهم الخاصة» وهي لهجة آرامية تكتب بخطوط 
تشبه البالميرية القديمة ولكنّهم ينعتون أنفسهم عند حديثهم مع 
جيرانهم المسلمين «بالصيّة) أو الصابئة أي المعمدانيين 


ويفسّر هذا الوصف الأخير أحد طقوسهم الأساسية الذي 
يتألف من العماد والتطهير المتكرر بالغطس فى الماء ولكن هذه 
العادة يمارسها المندائيون في تعاملهم مع المسلمين كي يحصلوا 
على التسامح الذي ضمنه الإسلام ا تحمل نفس مو 
لكنينا اقوفت عند زهان طويل والتي ورد ذكرها في القران وال 
أتباعها هم من الذين لديهم كاي ولقك اسا لأنفسهم علاقة 
بع التصارى أيضا بواسطة رمز آخر من رموزهم الديشة حيث 
يسمون أنفسهم باتضارئ القندين يرجنا إن طقوس التعمفيد 
بالماء عندهم أقدم بالتأكيد من يوحنا المعمدان ولقد اعتقد 
المبشرون اليسوعيون الذين عرّفوهم للغرب خطأ أنّهم من تلامذة 
يوحنا الذي لم يدخل في دين المسيحيين . 


إن نظرة المندائييق المعقدة :اة الكون تستند على Gnosticism‏ 
تلك التي تستمد جذورها من ديانة بابل القديمة ويفسّر بتشبث 
الغنوصيين بالطقوس المقدسة وأسرار المكانة البارزة التى يسمونها 
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فون الخاد ادن وقربانهم المقدّس الذي يكون عندهم كما 
عند النصارى من الخبز والخمر. ومن الأهمية بمكان أن يسكن 
المغداكبون فى الأرافتي الي كاتف فديما تن حك 
الأمبراطوريتين الآشورية والبابلية» وفي مدن مثل الموصل وبغداد 
والبصرة ة وعلى الأخص في العمارة. لقد عاشوا وما زالوا يعيشون 
في مهد نظامهم الديني في موطن تقديس الشمس والقمر 
والكواكب الخمسة ة وها هم قد خلدوا وجودهم في القرن العشرين 
وا يلون نهم يوجهون قبلتهم تجاه نجم الشمال وقد لعبت 
الأبراج والتنجيم دوراً كبيراً في حياتهم. إِنَّ الأهمية التي يعلقونها 
على العمادء والتطهير وشعائر الوضوء بكافة أشكالها | تجبرهم على 
الجن بالقرب من الأنهار أو الا الا لان العماد عند 
المندائيين ليس طقسا يؤدَّى مرة ة واحدة في الحياة. وإذا كان بعض 
الطوائف يحتفلون بعيد الميلاد كل شهر (ما عدا شهر آذار) فان 
الهنداتبين يتعمّدون على الأقل مرّة كل أسبوعء انهم لا يؤدون 
طقس العماد كل يوم أحد كعادة روتينية فقطء بل إنهم يقومون 


لدان عيبا مكيآر E‏ طقسا طقسياًء والتى قد 
تضم الفواكه والخضراوات غير المغسولة أو الزبدة التي أعدّها أو 


أما فيما يخصٌ حرفهم. فإنَّهم إِمّا صانعو قوارب أو صاغة 
فضة› وقد كسبوا شهرة حسنة في كل العراق لمهارتهم في تطعيم 
الفضة والذهب بالإثمد. إن أعدادهم قليلة» وقد قدرهم اليسوعيون 
ب 20 ألف عائلة في القرن السابع عشر وهذا 0 
كثيراً . ولا يعدو تعدادهم إذن حسب الآئْسة سفن عدة آلاف 
نسمة. وهكذا فان دورهم في العالم الحديث لا يعدو كونهم ااا 


يشيرود الفضول وحب الاستطلاع للمولعين بدراسة الأديان: 
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ومن الجدير بالذكر والملاحظة أنَّ المعلم ماني مؤسس 
المانوية كان من أتباع هذه الطائفة وقد نشأ فيها وحاول مزج 
تعاليم زرادشت مع تعاليم المسيح وقد لقيت محاولته نجاحاً كبيراً 
لبعض الوقت واعتنق تعاليمه طوائف أدخلت الاضطراب فى 
الكنيسة الغربية إلى القرون الوسطى وحتى الآن تملك صدى بين 
بعض المنشقين راسكولينكي في روسيا Raskolniki‏ . 
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الموصل المدينة القديمة 


تميل مدن ما بين النهرين إلى التوسع على سواحل الأنهار التي 
تقع عليها. فبغداد التي كانت في أيام مجدها في عهد الخلافة 
العباسية محصورة في الضفة اليمنى من نهر دجلةء قد حوّلت مركز 
استقطابها الآن إلى الجهة الأخرى» بيد أنَّ الوضع هو العكس 
تماماً . 


بالنسبة إلى الموصل ونينوى» فإذا نظرت باتجاه الشرق عبر 
دجلة من الموصل تشاهد على بعد مئات السيارات على ضفة النهر 
خطوطاً طويلة لأعمال سداد ترابية تمثل أسوار نينوى يتوجها 
ربوتان هما تل قوينجق”'' وتل النبي يونس. وفي هذين الموقعين 
أقام ملوك آشور قصورهم الفخمة. ولقد تم التنقيب في تل قوينجق 
بشكل واسع جدا من قبل لايارد 13۲4 وخلفائه. ومنه حصّل 
المتحف البريطاني كنوزاً لا تثمّن. أما تل النبي يونس فلم تمسه لا 
أيادي مختلسي الآثار ولا التحريات من قبل علماء الآثار 
المنظمة. لقد بقي التل وقفاً على الملك الذي بناه» والسبب في 
هذا يعود بالدرجة الأساس إلى القرية الجميلة المبنية فوقه وإلى 
جامع النبي يونس الذي يقدّسه المسلمون. ويقدس المسلمون هذا 
الجامع المبني مباشرة فوق موقع قصر أسرحدون. ويكفي القرية 


(1) قوينجق تعني الخروف الصغير. 
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أنها ما زالت تحمل اسم نينوى وكذلك تقاليدها القديمة إضافة إلى 
ما تخبئه من آثار مادية ثمينة تحت أرضية بيوتها. ولكن السؤال هو 
من الذي أتى بالنبى يونس إلى هنا وكيف ارتبط اسمه بهذا المكان 
الذي يغلقه التموض واللخر: فبالاساتن لم يكن الموقم بجامعاً بل 
كنيسة نسطورية قديمة» دفي الحقيقة كان كاتدرائية للنساطرة عندما 
كان مركزهم الموصلء وإن شاغل الضريح ليس النبي يونس بل 
البطريرك النسطوري يوحنا الأعرج. ويعلق ويكرام على هذا 
بقولة : «إن لمعته التصراقة البارزة في تحويره بعد الممات 3 
نبي يقدّسه اليهود والنصارى والمسلمين». وما زالت العوائق تحو 
دون إجراء أية تنقيبات في موقع يخبىء أحد أكبر الآثار 0 
للأمبراطورية الآشورية. 


وتتدلى فوق الضريح› بقايا الحوت الذي تت النبي يونس 
وتتألف هذه البقايا من الهيكل العظمى «سياف البحر أو أبو سيف» 
لقد أسعدتني مشاهدة الضريح رغم يقيني اله لا يحوي اق 
لأنِي أعلم أنَّ نبينا الذين لم يحالفه الحظ في رحلتهء رمي به من 
فوق المركب إلى البحر ولم يرحب به في منطقتين هما الإسكندرية 
428 وباب أيبو س في إقليم بي Bub-in Younus in Ayorbos‏ 
ولكن مما يؤسف له أنَّ المقيمين على الضريح لم يعودوا يقدموا له 
كما كانوا في زمان ويكرام. الإبريق المذهب والطشت المذهب 
والصابون والمشط والمقص الأدوات التي كانت تساعده للقيام 
000 


كانت له في زمائه: ا 


عنه في القديم من أنه كان يجلب الحظ السيّىء ء لكل من حواليه. 
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ويجلب الحجاج القادمين إلى مزاره» وما أكثر عددهم في المنطقة 
إلى طاحونة القرية» وليس هناك من يستطيع إقناع أهل نوف أن 
العظام المعلقة فوق الضريح لا علاقة لها بابن متّى فما زالت 
شعبيته في المنطقة في أوجها رغم موقفه من نينوى وأهاليهاء 
ور الععيق عنذما عفر الله دج وأبقى على مدينتهم . ويبلغ 
تأثيره درجة أن سكا الموصل ما زالوا يؤدون مرات من الصوم 
الذي التزم بها سكان نينوى القديمة لتجنب خراب مدينتهم وإلى 
هذا اليوم ما تزال كلمات الملك الأشورى: «يتجنب الطعام 
والشراب الرجال والماشية والحيوانات بأجمعها في مملكتي» تلقى 
أذناً صاغية» فلمدة ثلاثة أيام تدعى «باعوئة نينوى» (ابتهال أهل 
نينوى) من الشهر الذي يسبق الفصح› تتحد الطوائف المسيحية 
المختلفة هنا في أداء فريضة الصوم. وباستطاعتنا أن نقدّر مدى 
الالتزام بهذا الصوم من إشارة بادجر إلى الكاهن النسطوري الذي 
كان معه حيث بقي رجل الدّين هذا 72 ساعة لم يذق فيها لا 
طعام ولا شراب. 

وهناك هذا الصوم وعدد قليل من التلال وهي الروابط الوحيدة 
بين نينوى اليوم ونينوى الماضي التي كان اسمها يملأ قلوب سكان 
العالم القديم بالرعب والخوف. لقد كان دمارها في عام 608 قبل 
الميلاد على يد الميديين والبابليين أحد أسوأ الحوادث التي حلت 
بالإنسان في التاريخ› لقد كان الدمار من الشُدَّة درجة حيث 95 
زينفون الذي سار بعد قرنين من هذا التاريخ بالقرب من أنقاضها 
لم يدرك آنا تعود إلى عاصمة الآشوريين 1 كانت هذه 
الأمبراطورية العظيمة قد محيت عن الوجود عندئلٍ وأصبحت 
اها اا بعد عين.: وما عدا استثناءات قليلة بقي هناك ذكر 
لرك اقزر الكالجى الر جرد رالرعين فل الاس اين يخرن 
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الآن في مقاطعاتهم. هناك ذكر فقط ل«سميراميس» المرأة ذات 
القوة في قصر شمسي هداد الذي كان يلقب بملك العالمء > ملك 
آشور حيث تسمى هنا شاه ميران تلك الامرأة الأسطورية التي يعزو 
الأهالي إليها كل بناء شامخ وعظيم في بلاد ما بين النهرين» وما 
زالت الأساطير المتعلقة ب«نمرود» تعيش في كالح ولولا أنَّ قائد 
الشرطة الإنكليزي اسمه سركونء لما كان اسم هذا الملك 
الآشوري العظيم يتم ذكره هنا على الإطلاق. وماذا عن تغلت 
بّاسر الأول الذي كان يصطاد الثيران الوحشية في لبنان ويستلم 
من عبده فرعون هدايا استرضائية من التماسيح والبرشيق. 
وسنحاريب الذي جعل نينوى عاصمة العالم القديم» وأسرحدون 
الفاتح والمعمّرء والمهيب آشور بانيبال الذي أحكم قبضة آشور 
على كل من بابل وعيلام ومصرء وكان لديه متسع من الوقت كي 
يرعى العلم والمعرفة ويوسع مكتبة سرجون. مع ذلك فقد كانت 
لكل الأيام أيام كوارث وحروب» وكان باستطاعة القائمين بها أن 
يقولوا: : (وجهي يتهلل لمشاهدة الأنقاض» وسعادتي تكمن في 
تلبية مطاليب غضبي» ومن ثم يقولون: «ذبحت واحداً من كل 
اثنين» بنيت سوراً أمام الأبواب الرئيسة للمدينة. سلمت جلد كبار 
العصاة» وغطيت السور بجلودهم. وقبر البعض منهم وهم أحياء 
في حائط السور» وصلب الآخرون على أوتاد على السور. وأمرت 
أن يسلخ جلد أعداد هائلة منهم في حضوري وغطيت السور به. 
جمعت الجماجم وعلقتها على هيئة التيجانء أما أجسادهم فرتبتها 
على شاكلة الأكاليل». 

ما أرعب ما كانت آيام هؤلاء الملوك أما اليوم فقد نسينا 
كبرياؤهم ومجدهم. . إنهم بالنسبة ينطبق عليهم قول الشاعر 
الفارسي الذي يجعلنا أن نفكر كيف أنّ: 
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«السلاطين في كل أمجادهم 
قضوازمانهم ورحلوا 
وعلى الموقع الذي يغطيه الحشيش الأخضرء حيث يقيمون 
تتواجد باسترخاء قطعان الماشية مع رعاتها. وبينما ترى الأغنام 
ذات الذيول الدهنية بسلام على المرتفعات والروابي والخنادق» 
فإنّها تنفذ حرفية نبوءة طهنههطمع2 الذي يقول : 
«إِلّه سيجعل من نينوى مدينة مجدبة وتاخلة كالسصراء وترعى 
فيها قطعان الماشية ووحوش البرية» كيف أصبحت قفراً. ومكاناً 
للوحوش» وکل من یمر بقربها تقطع يده». 


H# ¥  # 


لقد وقعت في المنطقة بين دجلة والزاب الأسفل بعض الحوادث 
الحاسمة في تاريخ آسيا. لقد كان الإقليم يسمى حدياب في ظل 
حكم الملوك الفرثيين وأصبح بعد فترة في حكم الأرسادسيدس 
19 . ونتيجة لسياسة التسامح التي اتبعها الأرسادسيدس 
أصبحت حدياب ملجأ للنصارى الهاربين من الاضطهاد الروماني» 
وتحولت بهذه الطريقة ة إلى أحد المصادر المهمة لكنيسة الشرق وفي 
سما عه القت د١١‏ رفن بي الزات تققن مدي ارتل الكردية 
منتصبة فوق تل أربيلا”') حيث خزن داريوس الأخير كنوزه قبل أن 
يطيح به إسكندر في موقع كومل على بعد نحو 20 ميلا . وهناء وقبل 
قرنين من الزمان قاد زينفون المرتزقة اليونانيون الذين ساندوا 
سايروس الصغير المهزوم» ونظم انسحابهم بشكل رائع خلال موطن 
(1) كلمة أربيلا مشتقة من الأصل الآشوري القديم اربا ايلو أي «أربعة آلهة» وهو ما 


كان يمثل المعبد الكبير للآلهة عشتارء وتُّعد أربيل المستوطن الآشوري المهم 
الوحيد الذي احتفظ بتسميته» واستمر به السكن إلى يومنا هذا. 
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الأكراد وسكنة الجبال العدائيين إلى أن أوصلهم إلى ساحل 0805م 
الأمين. وكانت المنطقة قبل هذا الحادث مركزاً للأمبراطورية 
الاشورة: حيث مدينة نمرود التي كانت تسمى كالح قديماً والواقعة 
على مقربة من رأس المثلث الذي يتكون بالتقاء الزاب الكبير بدجلة 
وهذه المدينة أقدم من نينوى كمركز أقامه العتلوة اا نورين 
ويدخلها لايارد ضمن ضواحي نينوى الكبيرة مع خرساباد وكرمليس . 


«وولد کوش نمرود» وأصبح هذا وتا فى ال رفن لقد كان 
صياداً عظيماً أمام الرب» حيث قيل» مثل نمرود الصياد العظيم أمام 
الرب. كانت بداية مملكته في بابل واريخ وأكاد فى بلد شينار. ومن 
هناك ارتحل إلى آشور وبنى نينوى» ومدينة ريمويوث وكالح». 


أخذنا الطريق إلى تمرود أولاً إلى ضفاف الزات الكبير الذي كان 
الأقدمون يسموه وناءلرآ حيث تغذينا بجانب المياه التى ابتلعت 
الألوف.من جنوه ارموس وهم يولوة الأدناو أماء فرسان إسكتدو: 
ومن ثم سرنا من خلال أميال من الحقول المتموجة المزروعة 
تال عه إلن أن عدت كا فى الأدق الوقروة القن فى كالح مدن 
شلمنصر الأول والتي تسمى الآن نمرود. ونتيجة لجهود لايارد فقد 
أغنت هذه المدينة المجموعة الآشورية في المتحف البريطاني أكثر 
من نينوى وتترنح من فوق الأنقاض المتراكمة نتيجة للتنقيبات التي 
أجراها لايارد دزينة من المداخل الآشورية وهى فى حالة جيدة 
تحرسها أزواج من تمائيل المرمر المحلى لها بأجسادها المؤلفة من 
الثيران والأسود ورؤوسها البشرية وأجنحتها المنقوشة بكتابات 
مسمارية. وتغطي الموقع كسر من الآجر المختوم وفي أحد الأخاديد 
الكبيرة يظهر تمثال حجري ضخم لملك أو إله آشوري هناك شيء 
مثير بخصوص هذا العملاق المغمور إلى نصفه في التراب الذي 
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يحبر عد لبد راس وناك مرو إن يثير الشفقة . فهووايقف لا 
حول له ولا قوَّةء أمام نظرات الرجال الفاحصة كأنّه يتوسل !| 
تفلك أن ی رفير | خرى كن علض دن ا 
والتشويه الذي سيلحق به. 


ويورد لايارد سبب بغض المحليين للملك نمرود» وقد قصّ 
عليه أحد شيوخ قبيلة الجحيش من الذين كانوا يعملون معه هذه 
القصة التي تخصٌ أصل القصر في نمرود. فقال الشيخ: قام آشور 
والقائد نمرود ببناء القصر. وعندما أتى نبي الله إبراهيم :2 إلى 
نمرود وحطم الأصنام التي كان الوثنيون يعبدونها غضب الكافر 
نمرود على ذلك فشْنّ الحرب عليه محاولا قتله ولكن النبى دعا 
اا تع يارت مو هذا الرجل الذي دال حجار 
ويتكابر جاعلاً من نفسه سيد كل الأحياء فأجابه الله: «كيف السبيل 
إلى معاقبته» قال النبي : «(إن العساكر بالنسبة إليك لا تساوي شيئا 
مثلها قوَّة وسطوة البشر وسيهلك جميع البشر أمام أصغر 
مخلوقاتك» وفرح الله بعمق إيمان النبي. فأرسل بعوضة أقلقت 
مضجع نمرود نهاراً وليلاً فبنى لنفسه غرفة من الزجاج في القصر 
على الطرف الآخر ليعيش فيه وأغلق الباب في وجه الحشرة» بيد 
أن البعوضة انسابت إلى الداخل ودخلت في أذنه ومن هناك إلى 
دماغه وجنات تعد عله ويدات تر ا تعد اخ ل رة أن 
خدم نمرود کانوا يطرقون رأسه بالمطرقة باستمرار للتخفيف من 
شدّة الألم الذي كان يعانيه لكنّه توفي بعد بقائه في هذا العذاب 
الأليم لمدة 400 أربعمائة سنة. 


وقبل العودة إل بغداد حظيت بزيارة مدينة الحضر القديمة 
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بواسطة الطائرة. تقع هذه المدينة على نحو خمسين ميلاً جنوب 
غرب الموصلٍ وتحيطها من كل الجوانب السهوب غير المأهولة 
التي كانت يوماً أرضاً زراعية خصبة. وكانت المدينة بمثابة حصن 
منيع في زمن الوثنيين واستطاعت أن تحمي الحدود الغربية من 
فيالق الرومان العسكرية ولم أشاهد ود 85 ارك 
الواسع الذي مررنا فوقه في طريقنا من الموصل إلى الحضر. وقد 
ف ا الكبيرة للحبوب في العالم 
القديم الذي كان في قديم الزمان جزءاً من أهراء الحبوب العظيمة 
في العالم القديم. ويا لها من مفارقة عجيبة التي جمعت بين هذه 
الصحارى القاحلة والبقايا الضخمة لهذه المدينة العظيمة المبنية من 
الحجر ومن خلال المنظر العام للمنطقة الذي وتا الطائرة 
استطعت مشاهدة خطط المدينة» وخندقهاء وسورها الخارجي 
وحصونها الموزعة بانتظام» وقلعتها الداخلية ومبانيها العامة 
بوضوح. ليس هناك ما يوحي بالبساطة في المعمار العظيم 
للحضر. فكل ما هناك هائل وثقيل وجميل إضافة إلى كونه ذا 
جفال أخاة. فخيطان الأسية ف جذا والأينية ينها شاي 
ومتينة» وليس هناك الكثير من الزخارف في المدينة فميزتها 
الأصلية هي سلسلة لرؤوس حجرية حتت في قاعة يعتقد أنّها 
كانت جا بن القضسر وومر الساساتيون الحضر يعن أن أراخرا 
أسيادهم الفرثيين من على العرش الأمبراطوري الفارسي» ومنذ 
ذلك الحين هجرت المدينة إلى هذا الوقت. وتبدو أسوارها 
وأقواسها كأسنام الجمال التي تترنح في الرمال الصحراوية. 
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